r 


حلمی سالم 


لكاملة 
الأعمال الشعريةا 


تم © 
د. جابرعصمطور 


وإارةاللقافة 


اة العامة لقتصور الثافة 
رئيس مجلس الإدارة 
سعد عبد الرحمن 
آمين عام النشر 
محمدآبوائجد 
مديرهام النشر ٣‏ 
ابتهسال العسلى 
الإشراف الطنى 
د. خالكد س رور 


٠‏ الأعمال الشعربة الكاملة 
حامی سالم 
٠‏ تقدیم؛ د. جاہر عصقطور 
حلمی سالم (ج۱) 
القاهرة 4ا0جم 
+ تصميم الغلاقہ أحمد اللہاد 
هتاراجعة اللفوية؛ عادل سميج 
رقم الایداع ۲۱4/۲۲0۲ 
ءالترقيم الدولى5-5 978-571-718-61 
للراسلاته 
باسم / مد رر التحردر 
هلى العتوان التالى  1١١‏ شارع أمين 
سامی - ق رالو يى 
القاهرة - رقم بریدی ۱1561 
,27947801 (داخلی, 180) 
٠‏ الطياعةوالتنفيد ‏ 
شركةالأمل للطيامةوالتشر 
ت 23904096 


الأراء الواردةقى هذا الكتاب لا تعبر بالشرورة عن تو 
بل تحبر ص رای وتوچه لولف قی القام ۱لوا 


٠‏ حتوق النأروالطبامة محقوظة للييثة العامة لقه 
٠‏ يحظر إعادة التشر او النمسئ آوالاقتياس بايةص 
كتاہبى من الهيئة العامة لقصو ر الثقافة. وبا لإشارة 


حلمي سالم (۱۹۵۱ - ۲١۱۲‏ ) أقرب شعراء السبعيديات إلى 
نفسى» فقد عرفته في سنته ا جامعية الأولى» طالبا يتلقى عنى دروس 
الأدب العربي» في قسم الصحافة الذى تحول بعد نوات إلى كلية 
الإعلام في جامعة(القاهزة . ولا تزال صورة حلمى الطالب الجامعى 
مقرونة فى ذهنى بأمرين: نشاطه السياسى بوصفه عضوا فى أحد 
التنظيمات اليسارية الى كانتت تموج بها الجامعة فى "سدرات 
العحول الاشعراكی" إذااسترجعتا عتران كتاب على صبرى الشهير 
الذى صدر سنة ٠۹٠٤‏ قبل دخول حلم الجامعة ستة ۱۹۹۹ بعد 
عامین من نکسة ۱۹۹۷ وفی مناخ یسازی هتفال بأجواء بیان ۳٠‏ 
مارس ۱۹۹۸ الذى أصدره عبد الناصرء وأعدا بمرحلة جديدة لم 
تتحقق» فسرعان ما رحل عبد الناصر فی سہتمبر ۱۹۷۰ تاركا وطنا 
كان لا يزال معطاعا إلى وعود العدل الاجتماعى والديموقراطية الى 
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تقعرن بالتعددية السياسية. . والأمر الغانى محاولات حلمى سالم ٠‏ 
كتابة الشعر الذى كان مهرسا به» ولا آزال أذكر آنه أهدانى امجموعة 
الشعرية التى أصدرها مع زميله رفعت سلام المولود معه فى العام 
نفسه» وزميله فى سنوات المحصيل الجامعى» وذلك قبل أن يىخ 
كل منهما طريقا خاصا به فكرا وإبداعاء فبدأ حلمى حياته الشعرية 
المتامردة بإصدار ديوانه الأول "حبييتى مُزروعة فى دماء الأرض" سنة 
٤‏ فى العام العالى لتخرجه فى الجامعةء بعد أن طبع الديوان 
على نفقته» بعد أن دعمه زملاژه بقروشهم القليلة وبعض اساتذته 
بجني هاتهم المعدودة. وقب أفاد حلمى من خبرته الأولى فى 
التنظيمات السياسية الجامعية فى إقناع أصدقائه وزملائه الذين 
يشتركون معه فى محبة الشعر وكتابته» فأصدر معهم مجلة 'إضاءة 
۷ التي ظل حلمي الحرك الأساسي لهاء وال جامع الأول لعبرعات 
إصدارها » والأغررإيداعا وتنظيرا بين شبابهاء والأكثر تجميعا لحركة 
شمرائها الدين سعوا إلى العميز عن جماعة "أصرات" الموازية التى 
كانت الجناح الثانى نجموعة الشباب الى سرعان ما اتخذت 
لنفسهاء اسم "شعراء السبعيديات' الذين ضموا من لم يبعسب إلى 
شعراء "إضاءة " آو "أصوات" ولکنه شاركهم روح التمرد العامء مثل 
رفعت سلام ومحمد صالح . 

ويدين عدد لا بأس به من مجموعات السبعيديات إلى النزعة 
الحدائية الباكرة لشعر محمد عفیفی مطر ( ۹۹۳۰ - )۲٠۹۱۰‏ 
الذى لحق بأدونيس فى المدارالحداثي» وأغرى به عددا من شعراء 
السيعينيات الذين سرعان ما تر كوا الفرع إلى الأصل» فوصل حلمى 
سالم حبالّه بحبال على أحمد سعيد "أدونيس" الذى وجد فيه شباب 
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السبعينيات أفقهم الخحداثي الواعد فاستبدلوا أبوته المتمردة على 
العقلانية بأبوة صلاح عبد الصبور وأحمد حجازى العقلانية» وكائوا 
الوجه المناقض لأمل دنقل بدزعته القومية التى استبدل بها شعراء 
"أصوات" نزعة مصرية مفرطة فى تميزها . أماجماعة "إضاءة" فقد 
اتخذث - وحلمي سالم - مزعا مغايرا يحاول الغميز» ولكن بدون 
جذرية حديةء فظلرا فى داخل الأفق الحداثى بطريقة كل منهم 
الناصة التى تنطوى على البعد القومى» لكن معناه العقدمي . 

ولذلك فأول ملمح بارزء يكن أن يلاحظه القارئ حلمي سالم 
هو إعلان الغايرة والاختلاف عن جيل الآباء الذى كان يله حضور 
صلاح عبد الصبور فى وعيه الشعرى. ولذلك يكعب فى ياير 
4 قبل صدور "إضاءة" : 

a 

اح وطنا مکان وطن 

حان أن أصنع تاريخا خاصا بي 

حط زمتا مکان زمن 

حان أن أمجد صرختي تمجیدا 

هذا الإعلان عن رغبة الاختلاف هوإعلان عن رغبة التميز التى 
تحوسل باجازالكالى والزمانى لإعلان قطيعة عن تيار سائد» 
والإبحار فى الأفق الإبداعى الخاص بالذات الع قررت أن تمارس 
الشعيرة الأوديبية الرمزية لقكل الأب» إعلانا عن وصول الاين إلى 
مرحلة الوعي بالعميز والاستقلال والاختلاف في آن. ولذلك يكتب 
حلمى سالم على طريقة خطاب الذات الذي هو خطاب للغير 
والآاخرين معا : 
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هل عاد لائقا لمخلي ان يقول : 

"صافية أراك يا حبيبتي کأنما كبرت خارج الزمن' 

أنا مضت بي السدون... 

وغربلعنى غرابيل الضحايا ولطمة الزمن الخثون 

عهد من الغداء فات 

وابتدت بي عهود. 

وما هو موضوع بین علامتی تدصيص هو سطر من قصيدة صلاح 
عبد الصبور أحلام الفارس القدم" المى كانت عدران ديوانه الغالث 
۹٦ ٤ (‏ ) الذى صدر قبل ثلاثة عشر عاما من قصيدة حلمي سالمء 
ولكنها ثلائة عشرعاما شهدت سقرط الحلم القرمي سنة ١۹۹۷‏ 
وموت عيد الناصر سنة ١‏ ۱۹۷ وصعود السادات مع غياب أحلام 
العدل الاجنماعي العي أدت إلى انعفاضة الخیز فی ينابر ٠۹۷۷‏ 
وكانت افتفاضة يناير بثابة إعلان قطيعة نهائية بين شباب اليسار 
والناصرية والسادات الذي كان قد مضى في تحالفه مع تيارات 
الإسلام السياسي التي آسلمها مفاتيح ا جامعة. وهي متغيرات قلبت 
العالم رأسا على عقب واستبدلت الكابوس بالحلم» فما عاد مكعا 
وجود الحبيبة الى تطلع صافية» كأنها خارج الزمن» ولن يعرف 
عاشق السبعيديات الحب مشل جناحي نورس رقيق» لأن العاشقة 
كالعاشق مدغرسان فى زمن صعب » والحبيبة الصغرى كالحبيبة 
الكبرى منغرسة فى دماء الأرض» وقد خرج الحبيب من أجلها فى 
مظاهرات الخبز فی الثامن عشر والتاسع عشر من نایر ٠۹۷۷‏ 
فأصبح جدیرا به أن يقول : 

الينايريون 
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قادمون 

تحت عانة الجنية الحرون 

وسيعود حلمى سالم إلى نغمة تأكيد اختلافه» وحرصه على 
التمايز والتفرد وتأكيد خصرصيته» بعد أن اكعملت له أدرات 
شاعريعه وسمات حداثعة الخاصةء فيكتب فى قصيدته "صعوبة أن 
تکون رومانتیکیا": 

أريد أن أكتب شعرا لعيديك» شريطة أن أتفوق فيه على 
تشبيههما بغابتى نخيل ساعة السحر وألا أكرر أنهما خانهما 
التعبیر حثی ظلتا كما هما. أعلم أن ما ريده شاق على» وحتى إذا 
استطعت فسوف أكون حينعذ شاعرا غنائياء وهذا ما أتحاشاه منذ 
عشر سنوات. وهب أنني تجاوزت الكبار الذين سبقوني (وهو وارد 
بقليل من التفاؤل)» وأنني قبلت أن أكون رومانتيكيا لبضعة أسابيع 
(وهو مکن بقلیل من إهمال الواجبات الحداثية) ساعتها ستواجهني 
الشكلة الأم : أن كل الأوصاف التي سألصقها بعينيك سوف تظل 
مجرد شرح لعينين تستعصيان على الشرح. الأجدى إذن أن أنقط 
اليود فى هاتين العينين نهارا كاملاء وأن أفتحهماً على الآخر لحظة 
انفلاق البويضةء لأبلع ما يد منهما من فاثض العمر. هكذا فعل 
بيكاسو: قضم التعفاحة بين شدقيه تاركا الرسام البائس يخلط 
الأحمر بالأزرق فى دائرة من فلقتين'. 

وبمل هذا النوع من الكتابةء يكتمل الانقطاع الشعرى عن الأب 
الرمزي بكل تحلياته» فنرى فى النص الشعرى الذى أتوقف عنده 
لدلالعه - آولا - التضمين الذى يندرج ضمن عملية تناص»؛ تخمع بين 
الإشارة إلى بدر شاكر السياب : "عيناك غابتا نخبل ساعة السحر'ء 
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ضمن قصيدته "أنشودة المطر" . والإشارة إلى أحمد حجازى : 

عيناك !یا کلمتین لم تقالا ..أبدا 

خانهما التعبير حتى ظلثا.. كما هما 

راهبتين تلبسان الأسودا 

تدتظران لحظة العرس سدى 

ووظيفة التاص - في هذا السياق - أنه يىقلنا من عالم إلى عالم 
نقيضه » فيستبدل المشاعر المتوترة المععارضة الى أنتجها عصر ما بعد 
الصداعة » فى تحلياته التى اقعرنت بعسلطية الدولة القمعية فى مصرء 
بالمشاعر الرومانعيكية الشعرية التى أنتجها زمن كان لا يزال فى 
علافة اتحاد وجدانى بالطبيعة البكر التى دعا الرومانعكيون الكبار إلى 
العودة إليها منذ عهد جبران . ويقودنا ذلك إلى الملاحظة الغانية» وهى 
ترك الشكل العروضى المألوف لقصيدة الشعر الحر» حيث تعابع 
الأسطر المغلقة رأسياء واحدا تحت الآخر» مع وقفات تحددها الفافية 
وتفرضها لاستيعاب الببية النغمية لكل سطر على حدةء والانتقال 
إلى تركيبة عروضية مغايرة عمادها 'التدوير العروضي" الذى ينبني 
على وحدة المقطع لا السطر› وحيث الجمل تخدافع بالعفعيلة التى 
تنطوى غليها» عابرة فواصل الجمل دلالياء وواصلة بينها عروضيا› 
فلاينوقف تدافع التفعيلة (مستفعلن) إلا بعد أن تنتهى الدفقة 
الانفعالية للمقطع. ويلفت الانعباه -ثالفا - اجاورة بين الشاعرين - 
بدر شاكر السياب العراقى وأحمد حجازى المصرى فى الدلالة القومية 
لا الإقليمية» فحن إزاء شاعر مصرى حقاء لكنه لا يكتفى بهويته 
المصرية الحدودة كما فعل بعض آقرانه من شعراء السبعينيات› وإنما 
آمن بقوميته العربية من منظور الماركسية الى تبناها. 


| 


وأضيف إلى ذلك -رابعا- السزعة السريالية العى تجاوز 
رومانتكية العيون الشعرية إلى سريالية اللوحة عند بيكاسو» فننعقل 
من مجال بصرى إلى نقيض له› من حيث وضوح الدلالة التى 
يتكشف مدلولها من القراءة الأولى» ونلجا إلى التأويل كما نفعل 
مع لوحات بیکاسو و سلفادور دالى أو براك وغیرهم. وحتی عندما 
نعوقف عند صورة العميدين اللعين ينقط فيهما اليود نهارا كاملاء 
واللعين تفعحان على الآخر 'لحظة انفلاق البويضة التى 'يبلع" ما 
"ينز" منها أو منهماالشاعر من قائض العمرء فإننا سنلاحظ - 
خامسا - أمرين : أولهما اطراح الترعة الإنسائية اذى تحدث عنها 
الفيلسوف الإسبائى أورتيجا إى جاسيت بوصفها لازمة من لوازم 
الحداثةء وهو هنا اطراح النزعة العاطفية الرومانسية وإسقاطها من 
الشعر» مع وضوح الدلالة فى الشعر الذى يعطيك نائله من أول 
وهلة. أما الأمر الفانى اللازم لذلك فهر تدمير الهالة الرومانسية 
للكلمات أو ما يكن تسميته با لمعجم الشعرى المتسامى بشاعريته» 
ففى حدائة حلمى سالم تنفتح العينان "على الآخر"» و"تبلع" الأنا 
الشعرية "ما ينز منهما من فائض العمر" وذلك في سياق دلالي لا 
يفارق دائرة "من فلقعين". 

هذا الاستخدام العامى للكلمات» أر إقحامه فى السياق الشعرى 
لكسر الهالة الرومانسية لما كان يسمى "المعجم الشعرى" هو نوع 
من تمزيق الغلالة الشعرية الذى يلجأ إليه حلمي سالم كثيراء» وهو 
ظاهرة لافعة فى شعره تستحق دراسة خاصةء ولكنها فى النهاية 
ظاهرة موصولة بحداثته التى رأت فى حضورها نقضا ونقيضً للشعر 
والشاعر الرومانسى بكل ما يتعانق وحضوره من أفرع الطبيعة 
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البكر ومشاعره المسقطة على ظواهر هذه الطبيعة ؛ فالشاعر الحداثى 
عليه "أن يهرب من مسألة: كل شىء بقضاءء إضافة إلى تسف : يا 
أيها الليل الطويل ألا انجل." والإشارة النى تجمع ما بين إبراهيم 
ناجى وامرئ القيس هى إشارة إلى مزع الانحاد الوجدانى الذى 
يسقط مشاعر الشاعر على الأشياء» فتغدو مرايا لأحواله النقسية؛ 
فالآشياء موجودة قبل الشاعر وبعده» وهى مجال محايد لفعله وإنجاز 
عمله» والشاعر الحدائى لا يرى فى الطبيعة مرايا لأحواله النفسية» 
بل يجعل من أحواله النفسية موضوعا للتأمل أو المساءلة القائمة 
بذاتهاء والتى يمكن أن نقرأ فيها: 

يرقب عکازات المارين 

يحاول وضع الأطوار البشرية في نسق 

أضته الفلسفة فمال على جانبه الأمن 

ليرى الثررات العربية من مدظور أفقي 

والحق أن الإشارة إلى كل الشعراء العرب السابقين على حلمي 
سالم» وما يبدو فى شعر الحديخين» من أبداء ا جيل الذى تعلم منه 
حلمي» وبداً حياته متأثرا بهم» تدل على معاناة طويلة کابدها 
كي ينطع عنهم» ويؤسس لدفسه طريقا خاصا به مع أقرانه من 
شعراء السبعيعيات» ومتعميزا حتى عن أدوئيس من ناحية وأبناء 
جيله من ناحية موازية. ولذلك لن جد فى شعر حلمى قصيدة 
"القناع' التى كانت من اللوازم الشعرية لزمن المشروع القرمى 
عند السياب وصلاح عبد الصبور وأدونيس وغيرهم» ولم 
يسعغرقه العأمل الميتافيزيقي فى ما بعد الوجود» كما اسعغرق 
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صلاح عبد الصبور . إن حلمی شاعر دنيرى إلى أقصى حد» مع 
نزعة أبيقورية» لا يغادر معها العالم الذى يعيشه إلى غيره» 
ويعشق الحياة إلى درجة أنه كان يَعبُها عَبًاء فهو لم يكن قط - 
من يقيسون حياتهم بملاعق القهوةء » بل يقيسها بتنوع الشجارب 
وتعددها اللافت الذى لا يخلو من العمق فى كل مرة > مهما کر 
عدد المرات»› ومهما كانت نتائجها المفرحة أو الحزنة» فقد كان 
كل شيء ممكدا في حياة حلمي ما ظل على علاقته الحميمة 
بالشعر الذى وهبه حياته يالكلية› مبدعا وناقداء فكافأه الشعر 
بأن أعطاه من هباته الكشار ما صنع له مكانة فريدة فى خارطة 
الشعر العربى العاصر . 

وظني أن استغراق حلمى فى تجاربه العاطفية العديدة» وغوصه 
فى قرارة القرار من كل تجحربة› هو ما قاده إلى الدصوف حتى في ذروة 
الدشوة الحسية العى يكن أن تدقلب في لحظة الكشف إلى ذروة من 
ذرى النشوة الروحية. وهو أمر واضح كل الوضوح فى قصائد 
"البائية والحائى" التى تظل علامة متميزة إبداعيا في شعر حلمي» 
وبداية حضور باهر للحظات وصول› »ظل حلمي يسععيدها في 
دواوينه اللاحقة. ومؤكد أنه تعلم من التراث الصرفى العلاعب 
بالأحرف» والدخول بهلا العلاعب فى مناطق جديدة من موسيقى 
الأحرف 'المعصاقبة' إذا استخدمنا مصطلح ابن جني. وظني أن 
التصوف ساعده - في صيغته الحداثية - على اسععارة مراحل 
الحتجربة الصوفية للتجربة الإبداعية كما فعل عبد الصبور قبله› 
ولكن حلمي يبدا من حيث انشهى صلاح عبد الصبور في قصيدته - 
أي حلمي - 'ش ع ر" . وأضيف إلى ذلك ما تنقسم به "اتا" الصوفي 
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إلى ذات ناظرة وذات منظور إليها في نوع من قصاتد التأمل الذاتى 
الى تتحول إلى قصائد 'القرين" حيث نقرأً: 

کانني ارتقبته يطل من إهابي 

عمامة تسد كوة اغعرابي 

بليلة فحت بابي 

فقابل ثنائية الذات التي تقود القرين الذى هر إياها فى قصيدة 
'جسمان بجمان " حيث نقراً: 

وقريني حين انقسم على تجعيدة كفي 

کان یری الکون اتا علي آهدابی 

ويرى الأمكنة» وقد صارت سكينا في جلبابي 

وقد يكون ذكر "القرين" في الأسطر السابقة مفعاحا لفهمهاء 
ولكنه مفتاح يؤدي إلى فهم ثنائبة الجسمان فى الجغمان الذى هر 
جسد وعي يجتلي حضوره الذاتي من منظور لن يختلف عندما نقراً 


لم يعبعهما أحد» كدت أسير علي شرياني 

آفحص صفتي في ذاتي» وأعدل کوني بکپاني 

ومن المؤكد أن لحظة الانقسام هذه هى لاظة من لحظات العأمل 
الذاتى الذى هو نوع من مساءلة الذات فى توحدها الخلاق » غير 
بعيدة عن العجم الصوفى» ولا عن الطريقة التى يصوغ بها التصوف 
علاقات الىصور الشعرية» خصوصا وهو يجتلي أحوالهء وذلك 
بالمعبى الحدائى للمساءلة والعوحد فى آن. وهر معنى يومئ إلى 
التناص الذى يصل هذا النوع من قصائد حلمي بقصائد موازية لكل 
من سعدي يوسف ومحمود درويش فى دواوينه الأخيرة. ولكن هذا 
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البعد من شعر حلمي لا يحتمل التفصيل في هذا امقام فأتركهء داعيا 
القارئ إلى أن يكدشفه بنفسه. 

أما بعد الإشارة إلى سعدى يوسف فيما يكن تسميئه "القصيدة 
الشارحة" فمثالها قصيدة سعدي يوسف ”كيف كتب الأخضر بن 
يوسف قصيدته"» ولكن ذلك يحدث على نحو يخالف فيه حلمي 
عقلانية سعدي التي كانت تندسبه إلى النزعة الأبولونية فى ذلك 
الوقت الذى كتب فيه ديوانه "الأخضر بن يوسف ومشاغله' . وكان 
ذلك قبل آن يعخلى سعدي عن نزعة عقلانية الكتابة . ولكن حتى 
عندما كتب حلمي شعرا عن الشعر أو تصريرا لكتابة القصيدة» فقد 
ظل حرصه على العمايز والمغايرة كاملا ولافتاء وهذا يفسر سبب 
عدم ججوء حلمي إلى التأملات الميتافيزيقية التى كان يستغرق فيها 
صلاح عبد الصبورء أو الانفلات السريالي الذى كان أدونيس 
ينغمس فيه كاشفا عن ما يظل فى حاجة إلى الكشف من ميتافيزياء 
الحضور» خصوصا حين يتهوس بشغف الإبحار إلى أندلس الأعماق › 
والهجرة بين أقاليم اللاشعور. 

لقد انطرى حلمي سالم على نوع من رؤية ماركسية للعالم 
صاغها على طريقته» فقد ظل يرى أن الفن إدراك جمالي للواقعء 
يخلق عن طريق الصور الضعرية مرازيات رمزية لهذا الواقعء وذلك 
فى تشكيل حر للغة الشعرية التي هي موقف اجتماعي سياسي فى 
النهايةء وذلك با يجعل منها لغة لا تعرف العسامى عن لغة الناس أو 
التباعد عنها وعن قضاياهاء إلا عندما تحذبه الصرفية بعيدا فى 
لحظات الىوجد العى تغدو ذرى للعشق. هكذاء ظل الشعر موازاة 
جمالية رمزية للواقع الذى يعيش فيه المعلبون فى الأرض الدين 


۴ | 


ينتسب إليهم الشاعر ويدافع عن قضاياهم الحلية والقومية» كما 
يظل ملاذا للذات فى ذرى ترحدها أو اتحادها بآخرء هو إياها. فى 
الثائية يغدو الشاعر معطوّحا في لحظات الانعشاء التى تعرف معنى : 
إذا اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة» واستعصت على الأفهام العجلى . 
وفى الأولى» ينغمس الشاعر فى الواقع الاجتماعى بصراعاته 
رآشکال قمعه» لكن بما يكسر رقبة البلاغة» ويستبدل باعجم احق 
مُعجمًا لا يعردد فى العلون بخشرنة الواقع وغلاظتهء »فحلمي من 

الذين كانوا يزدوج فى وعيهم الإهان الاجتماعى موققًا طبقياء 
والبعد القومى موقفا عربياء ولذلك كانت فلسطين ضمن اهتماماته 
الشعرية› ولازمة من لوازم عدائه للصهيونية والإمبريالية العالمية التى 
اقعرنت برأسمالية معوحشة» تعولت على نحو لم ينج أحدا من 
آثارها. وبقدر ما انطوى حلمى على نوع خاص به من الوعى 
الاجتماعى» فى السياق اليسارى العام الذى كان فاعلا ثقافيا فيه 
بأكشر من معنى » فإنه لم يدس أن الشعر تشكيل باللغة يمكن أن 
يجنح بها إلى ما فوق الواقع حعى فى إشارته إلى الواقع» فالشعر- 
عنده - إبحار إبداعي باللغةء لكن با لا يقطع اللصلة بين هذه اللغة 
والواقع الذى تعيشه الناس الذين هم غاية الإبداع ومصدره 
ومستقبلوه: خصرصا فى لحظات الاحتدام السياسى أو الاجشماعی . 
ولذلك فإن مقاومة الشاعر لشروط الضرورة واجبة بشرط أن تكون 
مقاومة إبداعية» أداتها العميز فى العشكيل الجمالى المفتوح الذى لا 
ينغلق على نفسه» فيفقد صله بالواقع الذى هو أُحمة التشكيل 
الجمالى وسداه . هذا الإان بالفشکیل الجمالى المفتوح هو الذى قاد 
حلمى سالم إلى الحداثة الشعرية من حيث هى إنطاق لكل مسكوت 
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عنه بجسارة السؤال» وتحرير الئيال فى بداء صوره الشعرية الجاوزة 
للواقع» حتى إذ أشارت إليه على سبيل التضمن الراوغ فى مخايلته . 
وكما تعلم حلمي سالم من الماركسية الحدثة الالتزام والواقعية التى 
لا ضفاف لهاء فى مدى الإبداع الشعرى» تعلم من نزعات الحداثة 
العالمية التجدد والجسارة حتى فى مواجهة الحرمات امجتمعيةء وذلك 
على نحو لا يجعل من الشاعر بطلا منقذاء ولا نبيا هادياء ولا إلها 
وٹنیا» ولا حتی زعیما سیاسیاء ونما کائنا عادیاء ورجلا من غمار 
الناس» لكنه يعمثع بمكر فنفذ" مغاير لقنفذ سعدي يوسف» وعشق 
"سندباد" يختلف عن سندباد صلاح عيد الصبورللرحيل الذى لا 
يهد فى آفاق العرفةء وأهم من ذلك أنه شاعر يظل شاهدا على 
واقعه ومقاوما لأشكال الضرورة فيهء من ناحية» ومجَربا وساحرا 
يعلاعب بكيمياء التراكيب اللغرية من ناحية موازية. 

وأععقد أن هذاهو سر جسارة حلمي مالم» سواء فی بناء 
الدشبيه وصياغة الصور الشعرية أو تحطيمه المتعمد لأشكال 
الحرمات» وهر التحطيم الدى ظل يسعى إلى إنطاق المسكوت عنه 
جنسيا ودينيا فى آن. وهو الأمر الذى أدى إلى تعرضه لنوع من 
الإرهاب الديني الذى تصدى له بديوان "الشاعر والشيخ"» والمقصود 
بالشيخ - في هذا المقام - التعصّب الديني الذى لا يفازق الأصولية 
ا جامدة» ولا يعترف بالفارق بين اجاز والرمز ولغة الإشارة المباشرةء 
فهو كاره للمجازء مُستريب فى الرمزء كارة للشعراء فى كل 
الأحوال . والديوان تجحربة فريدة فى شعرنا الحديث» فللمرة الأولى 
يضع شاعر موقف الشيخ المتزمت موضع المساءلة الشعرية. ولا 
يكتفى بذلك» قط » بل يضيف إليه ما أثارته قصيدته "شرفة ليلى 
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مراد" من ردود أفعال فمعية أر معخاذلة فى كتاب بعنوان "محاكمة 
شرفة ليلى مراد" . ولأغرابة فى أن يفعل حلمي ذلك فقد آمن دائما 
بحرية الإبداع ومارس هذه الحرية دون خوف» تنظيرا وإيداعا على 
السواءء فهر فى هذا الجانب أكثر شعراء جيله جسارة ودفاعا عن 
الحرية وتمارسة لها. ولكن تفصيل ذلك يحتاج إلى ما لا تحعمله هذه 
المعدمة أو المدخل» فسأت ركه إلى دراسة آكثر تفصيلا. 

أما عن جسارة التشبيه» فليس سوى حلمي من يكثب : 

النافذة تنفتح كبرتقالة/ النافذة بساطة كمفرى". و'المدى 
جحيم مضيء/ والليل حزمة حمراء من سواعد قادرة" أو 'المدى 
وردة مشتعلة/ والأرض فتنة جريحة / والسماء طلقة محتملة' . 

ولیس سوی حلمي من يقول : 

الوردة حمالة أوجه/ العوالم أسمىتية/ والبيوت دامية . 

ولیس سوی حلمي سالم من یکتب : 

فى الوهم تستيقظ أمرأة على تحية من غير فثة 

التحيات» فعستقوي بساعد يشكل فرجارا حول رأسها 

الذى كانت أسلمته للدوران. وقالت لنفسها كيف 

وهمت جیرانی أن لي بحا یخصنی فی حصته 

الصبح ؟ 

أو يقول: 

حط نادل المقهى نارجيلة بين فردين فزحفت شمس 

البحر تحت المقاعد كى تحتك بظاهر الأقدام. 

أو: 

... تركن لدييها فوق أصابع قلبي 
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وتعشاغل عينيها بتأمل أشياء الله 
وتغفو في صدريٴ 
ولو سألنا صائغ هذه الصورعن سر صنعته لأجابنا بقوله: 

"يلزمدا قليل من الخيال لنفرح 

وقليل من الفرح لشخيل. 

و"القليل" يعنى الكشير فى هذا السياق من الشعر الذى يكتبه 
صاحبه مۇمنا: أن شعره سيظل 'مشدودا إلى زمن يجيء' . 

هذا النوع من الشعر الذى كتبه حلمي سالم ينطوى على أضداده 
وتعارضاته الخاصة» تلك آلتى نجمع بين السريالية والكتابة التلقائية 
من ناحيةء والكتابة السياسية ذات الطابع الجماهيرى الخطابى من 
ناحية مقابلة. وتواجه فيها لغة الإشارة المباشرة لغة الصورة المفرطة 
في الخال والتلاعب الصوتى (الأونوماتوبيا) ويتقابل الباء 
التفعيلي الموزع على أسطر مععاقبة والبداء الوزنى للتدوير العروضي 
الذى تعدافع فيه التفعيلة بالكلمات التى لا تعوقف إلا مع نهابة 
اللقطع أو نهاية القصيدةء وتتجاور قصائد "القرين" من ناحية 
و"الشعر الشارح" من ناحية ثانية وقصائد "التأمل الذاتى المباشر" من 
ناحية أخيرة. وتغرقنا دواوين فى فقه اللذة والعشق مقابل دواوين لا 
تعرف سوى النضال ضد العدو الصهيونى» أو عسكر السلطة 
الاسعبدادية الذين يلازمهم» عادةء المشايخ التعصبون دينيا فى 
أصولية» هى الوجه الآخر من أصولية الُوّدلّجين السياسيينء الذين لا 
يعرفون سوى الواقعية الجدانوفية . ولامائع - في هذا ادى - من 
الجمع بين أقصى اسعخدامات العامية و الو صول باللغة إلى أقصى 
درجات شعریتها . والأمغلة أكفر من أن تحصى . ولكن أغلب هذه 
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الأمغلة ستددرج تحت خاصية تاز بها شعر حلمي سالم وهى التنوع 
الذى آراه خلأقاء رغم بعض انفلاتاته وتفلعاته» فهو شاعر متعدد 
الأوجه إلى أبعد حد» ومتنرع الأحوال والحالات إلى أقصى مدى» 
ولكنه التنوع داخل وحدة واحدة» والععدد داخل إطار بالغ المرونة 
بمكن أن يستوعب التعارضات والعناقضات إلى درجة تنطوى على 
نوايا طيبة. 

ولكن يبقى السؤال الصعب قائماء وهو كيف يمكن التوفيق بين 
الأضداد فى هذا الشعر» وفى رؤية العالم الذى ينطوى عليها؟ أعنى 
الفهم الذى يطلق سراح مبداً الرغبة الحداثية القادمة "تحت عانة 
الجنية الحرون" والالتزام الذى يردنا إلى مبدا الواقع الذى تندسب 
إليه نعم فارس» وهى مناضلة لبنانية عرفها حلمي فى زمن معايشته 
القاومة فى حصار بيروت. وكانت نعم فارس مناضلة لبنانية فى 
إذاعة الغورة الفلسطيدية» اسدشهدت فى حصار بيروت فرثاها مع 
غیرها فی قصیدته "ثلاث مرثيات" مسترجعا صورتها بعد أن 
أسقطتها قذيفة» وهى تحمل جهاز التسجيل : 

وکانت دماؤها التي تجري 

على شريط الداجرا الكبيرةء 

تحعل الصوت مشروخاء 

وساطعاء 

ووحیدا. 

لكن من ناحية مقابلة» جد حلمي سالم يكتب : 

والجوقة تتطوح كحشد مسطولين 

ثمةعامودمن نار 
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جسد في الأسر جواب 

جسد في الأسر قرا 

أفخاذ تتنافر تحت سماء تصعد 

أفخاذ تتآخى تحت سماء تنهار 

سرب يجري منفردا 

تتبعه اسراب الأسرار 

اخترت مصائر أعضائي 

عضو مقهور فى الحلك 

الساتر مهتوك فى مكمنه 

والهاتك ستار. 

والمقطع يضعدا فى موقف شعرى أقرب إلى الصعود على درجات 
سلم وجد صوفي» ينشد -إذا أردنا التعاطف - نرعا من الحلول 
الصوفى اللى يرمز إليه تطوح جسدين على سرير العمشق فى حال 
من الدشوة» فتعبدو الجوقة كأنها أعضاء الجسدين اللذين يجمعهما 
عامود نار» يصهر كل شيء فلا يتبقی سرى ال جوهر الصافى الذى 
يشف عن معدنه الأنقى» معخلصا من كل الأوباش الجسدية فى لحظة 
التجلى التى يغدو معها الهر هى» والهى هو. والذات الشاعرة ذات 
مستغرقة فى إئية خاصة بهاء حتى فى علاقتها بالآخر الذى يغدر 
إياها. ولغة التصوف ورمزيته تعطى للجربة مذاقا فى فرديته 
وتفرده» حيث لا توجد سوى الأنا ونجواها فى عزلة عن الآخرين» 
بعيدا عن لغتهم العادية التى هى لغة تواصل جمعى منطقى الإشارة. 
لكن من المؤكد أن هذا النوع من التواصل سوف يختفى» عندما نقراً 
الطرف الأقصى من الكتابة التلقائية للسريالية التى نقرأ معها: 
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العقت أشجارنا بالرجّم فارتفعت على الصندوق شاهدة : 

هنالك نارنا السفلى مغذاة بأكباد النوارس 

خطوة ويصير نحر لصق جشته 

فماذا أدهش الروح 

اتفقنا والضفائر مثقلات بالتتائج 

هل رقاب المبدعين رهينة؟ 

تدنو إلى أحداقنا الكوات عادلة: 

تهرب للخلاءات القريبة نارنا العليا 

وتنقبض انقباض الساترين 

نوافذي مفتوحة 

وأعترف أن هذا القطع استغلق تماما على مَلَكّة التخيّل والقهم 
عددى» وزاد من الأستغلاق انفصال الجمل» وانبشار الصلة الدالة بين 
عداصر الحضرر وعناصر الغياب» والغموض شديد الععمة بين 
الأطراف الدلالية جملة السطر الواحد» فضلا عن العلاقة بين الدوال 
والمدلولات» فالأسطر تبدو جملا منفصلة»ء منطلقات فى اتجاهات 
غير متجاوبةء والصور كأنها حمر مستنفرة» والمسافة أبعد ما تكون 
عن درجة الوضوح اللازم للفهم؛ والعلاقات غير المباشرة للشعور 
عصية على الترويض فى دلالات هذا المقطع › فالمقطع كله مغال دال 
على ما يكن أن تصل إليه الكتابة العلقائية إذا تحولت إلى شَطْح 
يتباعد كل التباعد حتى عن هدفه الجمالى . ونماذج هذا الدوع من 
الشطح الجمالى تجحسيد لأقصى الطرف الذى تغدو فيه الحداثة مبتورة 
الصلة بالمنطق الداخلى (الشعورى أو اللاشعورى) اللازم لهذا النوع 
من الكتابة » وإلا انقطعت إمكانات اتصاله بالقارئ. 
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ومهما يكن من آمر فالقطع السابق هو نموذج ها يكن أن يصل 
إليه التطرف الخحداثى» وذلك على عكس نقيضه الذى يفرضه 
الالعزام السياسى» حيث يمكن أن نقراً هذا القطع عن الطفل 
الفلسطينى محمد الدرة الذى استشهد برصاص القوات الإسرائيلية 
فى قطاع غزة فى الثلاثين من سبتمبر سنة 2000 فى اليوم الثانى من 
الانتفاضة الثانية للأقصى »› وقد التقطت عدسة المصور الفلسطينى 
المراسل بقناة فرانس | 2مشهد احتماء جمال الدرة وولده محمد 
البالغ من العمر اثني عشر عاماء خلف برميل أسمنتى» بعد 
وقوعهما وسط تبادل إطلاق النار بين اجنود الإسرائيليين وقوات 
الأمن الفلسطينية. وقد عرض المشهد إشارة الأب لطلقى النار 
بالتوقف» ثم إطلاق وابل من النار والغبار. وبعد ذلك تمدد الصبى 
على ساق آبيه ميتا. ويكتب حلمى عن هذا الطفل قصيدة بعنوان 
'بطاقة تعريف" نقراً فيها : 

اسمی انا الدرة 

أهفو إلى اإلحضن الرءوم إا أتائي فاتحا صدره 

زملاء مدرستي رموا قلبا على دبابة 

لكن جنديا جبانا لم يتح لي أن شد النبلء 

ثم أخبئ الأحجار في حفرة. 

رتق الملوك ثيابهم فتبدت العورة 

يتبادلون الكأس من دمنا 

وكأس الخاسر الممرورمرة 

ويجهزون جيوشهم لصيانة الك الحرام 

ويجأرون: جيوشنا فى الحرب منتصرة. 


وفى هلا المقطم» بتحدث صوت محمد الدرة» الطفل الذى 
اغتيل » وهو يحلم بحنان الآخرين الفاقين صدورهم له» وعن أقرانه 
أطفال المدرسة الدين قدقوا جنود الاحتلال الإسرائيلى بالحجارةء 
وعن الجندى الإسرائيلى الجبان الذى أطلق النار على طفل كان 
يحتمي بجسد أبیه الى حاول ن ینقذه» ولکن هیهات» فقد واصل 
جنود الاستعمار الصهيونى وحشيتهم» وقتلوا الطفل البريء» في 
الوقت الذى واصل فيه الحكام العرب وضعهم الخزي المقرون يا جين 
الذى أبدى سوءاتهم» ولكن دون أن يجنعهم ذلك من مواصلة كذبهم 
اللفضوح وادعاءاتهم الخجلة. 

ومن السهل القول إن القطع الأول من المقاطع الغلاثة العى 
استشهدت بها يدفعنا إلى تد كر حداثة أدونيس الذى كتب عن 
تحولات العاشق» ويمكن بالقدر نفسه وصل حبال المقطع الثالك عن 
محمد الدرة بحبال أمل دنقل وقصائده القومية . وأتا أعني» تحديدا» 
فى هذاالمقام العشابة الظاهري في العيار الشعرى العامء وذلك 
بالمعنى الذى لا ينفى الاختلاف من ناحية» ويؤكد التمايز 
والخصوصية من ناحية موازية. 

ولكن بعيدا عن هذا العشابهء ذ فمن المؤكد آن شعر حلمي سالم 
يبدو في حالات عديدة - کأنه ينطوي على منزعین شعریین 
معضادين» مدزع ذاتي مغرق فى فقه اللذة الفرديةء وبجضي مبحرا مع 
اك ن ت 
حالات مغایرة یبقی الحیل ولکن یغدو شفافا لا یری» خصوصا فی 
اخثلاط العشق بالحصوف» على نحو ما نرى فى ديوان مغل "البائية 
والحائي" حيث يهيمن الأفق الحداثي بلوازمه الصوفية والسريالية» 
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لكن بجا لأ يجعل التواصل مستحيلاء فالدوال تبقى حائمة حول 
مدلولاتها» وذلك على النقيض من انبتار التواصل الذى هو نقيض 
ارزع الأجتماعي الذى ينطوي على الالعزام بمعناه اليساري. 

ويغلب الأول على قصائد الذات الشاعرة فى سعيها لإطلاق مبداً 
الرغبة» خصوصا فى قصائد ا لحب الى ما أكشرها فى شعر حلمى 
سالم . ويغلب الثانى على القصائد العى تبعث عليها لحظات التوتر 
أو الاحتدام الوطني - القومي. ونادرا ما يجاور النقيضان» ولكن 
التوتر الدائم بينهما جحل من كل نقيض مهما كأنه ملازم لنقيضه - 
أحيانا - بطرائق مضمرةء تجعل ما بينهما أشبه بعلاقة الحضور 
والغياب فى الرطان البديوى» فعددما يكون المنزع الحداثى مهيمنا 
على الصدارةء يعسلل مزع الالعزام فى مخاتلة» أو يشير إليه 
الحضور الحداثى إشارة تضمن مراوغة فى غير حالة» والعكس 
صحيح بالقدر نفسه. وفى يقينى أن هذا التوتر مصدر غني وثراء لا 
يغيب عن العين المتفحصة لشعر حلمي» خصوصا في توتر شعره بين 
نقائضه. أما عندما يبجتمع النقيضان» جدلياء فإن الناج يغدو ت ركيبا 
فریداء وقصیدة لا یکن ن یکتبها سوی حلمي سالم فی عدفوان 
شاعريته بعرامتها وفرادتها. ولا أدل على ذلك من قصيدة "علاقة 
فى ديرانه "تحيات الحجر الكري' حيث نقراً: 

تشويه النسب العادية بين الطوبة والدبابة 

ركن من أركان حداثة هذا العصرء 

قيام الصبية بالحرب بديلا عن عجز الكبراء 

سلوك سريالي في قلب التحديث » يؤكد قعل الأب. . 

مواجهة النبلة للطيارة عمل من عمال 
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مفارقة الإبداع الخحبلی بإزاحات شتی . 

حمل الأطقال قصاصات تحري الاسم 

وعدوان الأهل لكي يتعرف بعض الناس 

علیهم إن صاروا قتلی» نوع مبتكر من 

أنواع التجريب› يسمى : موسيقى الفقد» 

وإخلاء المصروعين بواسطة الإنسان 

الآلي وصول بالتقنية إلى ذروتها 

المرموقة» حیث جمالیات القسوة والعنف» 

ومجد اليآس لدى احرومين خطاب 

يعميز عن سوداوية كافكا بالزغرودة فوق ضريح 

أما تفكيك الآلياث الحربية بأاصابع 

صبيان فهو علامة تيار التفكيكيين» 

ودالعه الغامضة: تناص الجسد العريان 

مع القتبلة 

فکيف نقول بن الحدث نقيض 

لحداثات الشعر» وجهل أن تشظى جسد 

الأطفال بزخات الطلقات هو المدخل لتشظي النص؟ 

الحدث حداثيٰ يا شعراء» فهیا ننقذ 

عقم حدائتنا الشائخة بعقليد الحدث المكدوز 

غرابات وطزاجات وحداثة. 

وقد آثرت أن أنقل القصيدة كاملة لأدلل على إمكان اجتماع 
الحدائثة والالتزام الاجتماعى الوطنى والقومى على السواء. وأولی 
علامات حداثة القصيدة في هذا السياق - هي حس السخرية الذى 
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يتبطن كل جملة من جملها الشعرية» وذلك فى ت ركيب عروضى 
يعتمد على تدوير العفعيلة. وفى الوقت نفسه» تبرزالمفارقة با 
يكمل الحس الساخر فى حداثة النص الذى يقابل بين موسيقى النص 
وموسيقى الفقد» موصولة بجماليات الفسوة والعدف» الموصولة - 
بدورها - بمجد اليأس لدى الحرومين من كل شيء» ومعذبي الأرض» 
والأمهات الفلسطينيات الثكالى اللائي يخادعن حزنهن بالزغرودة 
فوق ضزيح أبنائهن الشهداء المقعولين برصاص الغدر الإسرائيلى أو 
برصاص الإرهاب الديدى . إنه عالم فريد فى قسوته» متفرد بعنفه› 
مفحم بسودوياته» ولذلك فهو لا کن موازاته رمزیا إلا بطرائق 
تشكيك وتفكيك لا تخلو من سخرية المفارقةء أو مفارقة السخرية 
التى تجاوز كل شعر سابق» فطرائق تشكيلها بدأ من جديد سفر 
الدشأة والعكوين»› فتعيد للحداثة التى شابث دماء الشباب» فتغدو 
أقرب إلى العنقاء التى تتجدد من رمادها» كى تتلهب بنار الجْدة التى 
تبعغها فتية» طازجة وغريبة. 

الطريف أن حلمي سالم نسي تفنيات الحداثة واستراتيجياتها 
وأقنعتها وعاد إلى طبيعته الثورية وحماسة المعمرد اليسارى القديم . 
وكان ذلك حين نزل إلى ميدان العحرير مع الثاثرين على نظام مبارك 
الذى سقط بعد ثمانيةعشريوما مجيدة» بدأث من الخامس 
والعشرین من ينایر ٠۱١‏ ۰ واکتملت بعدازل مبارك عن الحکم فی 
ليلة الحادى عشر من فبراير؛ وإيكاله أمر الحكم للقرات المسلحة 
فانفجرت الملايين الحعشدة فى العحرير ؛ وكل ميادين مصر بصرخات 
الفرح والهتاف من أجل مصر. وبدا حلمى كأنه قطرة ذابت فى 
محيط ملايين المصريين الصارخين من أجل مصر» ومن أجل إسقاط 
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النظام» فكان من الطبيعى أن يهف حلمى معهم» ويكتب لهم 
وبينهم "أغدية الميدان" : 

ارفع رسك عالية أتت المصري 

الضارب في جذر الاضي والعصري 

خالق أديان المعمورة: مكتشف الهندسةء ومبتكر الري 

صاحب درس التحنيط » رمبتدئ الرقص 

وخلآط القدسية بالبشري 

ارفع راسك عالية أنت الصري 

الصامت صبرا لا إذعانا 

بل تطويل للحبل الشانق كل بغي 

لا جرت على جار لا لوت میاه النیل؛ ولا انكرت نبی 

نت موحد شطين 

وجامع أشلاء فتاك على دلا النهرين 

ونساج الظلمة بالضي. 

والقصيدة حماسية في وطديتهاء تتجسد بها وفيها فرحة 
المصرى بانتصاره على الطغبان» وفرحة حلمى الغامرة بانعهاء أولى 
الانعفاضات الى يشارك فيها بالانتصار. وغير خاف على القارئ 
اللبيب الإشارة إلى مينا موحد القطرين اللذين أصبحا شطين»› 
وإيزيس الحى جمعت أشلاء أوزيريس وردتها إلى دلتا النهر الواحد 
والمتحد. ولعل حلمى تذكر تظاهره حول "الكعكة الحجرية" سنة 
۲ قبل أن يتخرج فى ال جامعة» وتظاهره فى انتفاضة الخبز فى 
يناير ۱۹۷۷ تلك الانتفاضة العى كان ينسب إليها نفسه ورفاقه› 
عندما کان یکتب قائلا: 
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اليدايريون قادمون 

تحت عائة ا جنية الحرون. 

ولكن كان ذلك منذ أربع وتلائين سنة» أى من قبل أن تولد 
الآلاف المؤلفة من الشباب الثائر الذى أحاط به فى الميدانء شاعرا 
نهم أولاده وبناته مئل میس ورئيم وحنين» فى المدى الذى يعذ كر فيه 
الفائر القدي أنه قد وصل الستين من عمره» ولم يعد هذا الصارخ مع 
أبناء جيله السبعيني » وإنما مع أبناء جيل جديد بباركه» ويسترجع 
به شبابه المتمرد الذى مجح فى إسقاط درلة تسلطية للمرة الأولى فى 
عمره» شاعرا أن هذا النجاح يتوج كل أحلامه الغورية» ويصل بها 
إلى ما ظنه شاطئ النجاة لضعب اندسب إليهء ونشأ فيه» وتعلم منه» 
وغضب عليه» ولكنه هذه المرة يفرح به ويصرخ فيه : 

ارفع رأسك عالية أنت المصري 

أنت الذروةء وعلَوّء والعلياء 

وأنت العمق » القاع الغائص»› والتحتي 

نت رقيق» راق» رقاقء ورقي 

الضارب في جذر الماضي والعصري. 

ولا بأس ببعض التلاعب بأصوات الحرف» والعودة إلى شيء من 
الأونوماتوبيا؛ أو الصاقب» فالحداثي لن يدسى كل أدواته حثى في 
"اليدان". ولكنه دسي كراهية العسكر» وتقبل حبهم مع أنهم أقوى 
الأجهزة القمعية للدولة» غير أنهم تغيرواء فيما بدوا له فى حماس 
اللحظةء فأصبحوا يدا واحدة مع الشعب الذى هتف "الجيش 
والشعب إيد واحدة". ويندفع حلمي مع عواطف الشعب» فيكتب : 

ولكن العسكر فى مصر الغضبانة صاروا مختلفين 
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أخذوا وردا من صبيان الحارات 

وحطوه على ماسورات المدفع 

مسرورین وحتانین 

ابدسمرا للفتيان وللفتيات 

وتركوا أيديهم تكعب فوق الآليات . 

ولا ينسسى حلمي أن يرثي سالي زهران بوصفها رمزا للشباب 
الشائر الذى روى بدمه أرض الميدان»ء قربانا للحرية والعدل والكرامة 
الإنسانية . ولكنه ينسى الفارق بينه فى العمر وسالى التى فى عمر 
ابسته» فيكتب واحدة من أرق القصائد -التي أعرفها - وأكثرها 
إنسانية: 

لو انی كنت رأيتك قبل یدایر 


كانت ستكون هدالك مشكلة 

تتجسد فى الهوة بين العمرين 

أنا عمري يتجهز للمغرب 

فيما عمرك يعجهز لبد 

وساعنهاء کانوا سیقولون: 

تعانين - كما فى الأسطورة- من عقد 

هيام الابنة بالأب المانح 

تجنانا مفقودا. 

والقصيدة لافتة فى رهافة مشاعرها ودفء إنسانيتهاء على لحو 
يذكرني بماما تبه عن ابنته "ميس وعن 'حنين'» حيٹ تتجسد 
مشاعر الأب فى رقة ورهافةء تعجسدان -هذنه المرة - في رثاء 
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الشهيدة سالي زهران في سياق لا يدسى فيه حلمى بقية الشهداء؛ 
ومسنهم الشيخ عماد عفت. ويحتفى بالقيادات الشابة للخامس 
والعشرين من ينايرء ومنهم أحمد حرارة الذى فقد عيديه فى الثورة› 
وعلاء عبد الفتاح ومحمد هاشم الذى كان الثرار يجتمعون فى دار 
الدشر التى بملكها وتطل على الميدان. ولا يكتمل الديران إلا بالوجه 
الىقيض الذى يحمل تنمر الجيش» لاحقاء وقتل الشوار» وجر اللساء 
ممزقات الاس على الأرض»› وكشوف العذرية. أضيف إلى ذلك 
بداية أحداث الفتنة الطائفية وحرق الكنائس» فيكتب قصيدته 
"شكوى القبطي الفصيح" التى يتقمص فيها شخصيات مسيحية 
بارزة من مثل لويس عوض وفرح أنطون. وأحسبها القصيدة الأرلى 
التى كتبها شاعر مسلم مستبطدا مشاعر مواطن قبطى» يعاني مثل 
الأقباط قمع الدمييز والتعصب الديئى وغياب معنى المواطنة. وبنية 
القصيدة مدسقة مع موضوعهاء تصل إلى هدفها النبيل بلغة الإبداع 
وتميز الشاعر الذى وصل إلى قمة أداثه وقدرته على الإضافة الكمية 
والكيفية. 

ويدرك حلمي أن ثورة الخامس والعشرين من يداير قد سرقت من 
أصحابهاء وآن جماعة الإخوان استولت عليهاء فى مرازاة أخطاء 
قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى وضعت اججيش فى مواجهة 
الشعب مرةآخرى . ولكن صحة حلمي كانت قد بدأت فى 
الاعتلال» وأبعدته مرغْمًا عن ساحة القاومة» وغُزاه الرض وظل 
يقاومه بالكتابة. وينتهى من جمع ما تفرق من قصائده في 'حديقة 
الحيوان"» لكن امرض يتغلب عليهء ويكعشف كارثة سرطان الرئةء 
ويبداً العلاج» وقلوبنا تحيط به كما أحاطت به عندما أصابته جلطة 


1 | 


المخء وكما قاوم حلمي الأولى بديوانه "مدائح جلطة المخ' قاوم 
الثانية بقصائد 'معجزة العدفس" ديوانه الأخير الذى فارقدا قبل أن 
يراه مطبوعا؛ فابکانی عليه عندمآ فرآته ولم ستطع أن آکتب عنه 
كما كتبت عن "مدائح جلطة المخ كتابة لم أعد راضيا عنها . وظل 
حلمى يقاوم امرض اللعين كما سبق أن فعل السياب وآمل دنقل 
ومحمود درويش إلى أن خحق بهم فى النهايةء ولم أستطعح أن أكون 
فى صحبة جثمانه ورفاق عمره يحملونه إلى قرية الراهب» حيث 
تركوا أكثر شعراء السبعينيات أهمية وإثارة للجدل . 
أما آنا فلا ملك سوی آن أكتب دامعا : 
قد کت أولر أن تقول رداتي, 
يامنصف الموتى من الأحياء 
لکن سبقت وکل طول سلامار, 
قلرءوكلمَبَةبقضاء 
وعلى كل فانا لاآرثيه» وإنما آقول: إلى لقاء يا أخي وابَني 
وتلميذي. 


جاپرعصطور 


الأعمال الشعرية الكاملة 


حلمی سالم 


(الجزء الأول) 


دیوان 


حبيبتى مزروعة فى دماء الأرض 
)14۷4( 


كتبت قصائد هذا الديوان فى الفترةمن 
VF gra‏ 


إلى « سعيد فراج» 
صد بقی.. الذى ذهباء. 


ولم يعد..۔ 


0 
تحولي.. فما مي تجدُد الفصول 
وصيفك القديم لم يفتح الورود 


ولم يولد الحقول. 


2 -الأممال الكاملة حلمى سالم جا (الهيئة المامة اقصدوراللقاطاة) 


مکابدات كثابة قصيدة 
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۱ 


يشطرني الحرف الموج نصفين 
نصف يعوي 2 أحشاثي 

ککلاب ضالة 

والنصف الثاني يزآر 4 شرياني 
كالمردة. 


I 


أتقلص كالأمعاء المسمومة 

آنمد وأنجزر كثور معتوه القرذين 
آنفرط كحبات الرمان النييء 
أتشقق ‏ ظماً.. حبلا كالأرض 
آتخمر کسماد حيّ. 
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۳ 


ينفلق الكبريت مخاضًا ودماء 

قابلة الضوء الوحشية تشطر رحمي شطرين 
شطر ينداح على الورقه 

والشطر الثاني يتحوصل 4 رثتي 


كالداء المزمن. 


APAT 
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ثرثرة المهرج القديم 


اانا 
بکل ما يموج بالفۋاد من کلام 

وأفتح الخزائن المخبَاةَ 

أبعثر الخبيء ب2 الطريق دونما خجل 
وآكشف الستارً. 


وحين أعبر السراط دون أن أقع 
سيهتف الجميع 

يصفق الحضور بانبهاز 

فقد عبرت كالخبير ذلك السراط 
(وفزت بالمکافاةا۱) 


أعود ‏ والصقيع 

یدب 4 مفاصلي ۔ 

أتامْ 

مكومًا بجانب الجدازٌ. 

أخاف دفقة الضياء من نوافذ النهاز 


(أموت عند لحظة المواجهة) 


Et 
وحين دهش الجميع بالفاجاةٌ‎ 


قول ما يموج من كلام 

بقليي الوجيَ 

وأقذف اللهيب ب عيونهم 

وعاريًا أراقص اللهيب رقصة الوداع. 
وينتهي الصراع! 

أسير 2 الطريق. 

يضج كل عابري الطريق ضاحكين: 
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«مهرج صفيق 
يسير ك الطريق عاريا 
ودونما ذراعٌ» 


او 
على شفاههم ستجمد الحياة 
إذا آنا نزعت ذلك القناع 
لكي أراقص اللهيب رقصة الوداع. 
ضفي عیونهم خداغ 
(وكلهم يخاف لحظة المواجهةا) 
xt‏ 
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وأجاد الحبيية اللخادعة 

آقطع الأنامل التي تخضٻت 

بدّمي المراق ۔ والحضور يتظرون۔ 

يصفقون حين أستبيح كرمها الحرامّ 

وخمرها المذاب 

يهللون حين ۔ عن قوامها الخصيب. آنزع الثيابَ 
لأستبد بالنهود ضارعة 

(ویهتفون للبطل) 


tt 


عن الرياح والسحاب والسيول 
سأفتح الخزائن التي تعفنت بجوف طيننا الثقيل 
فسرها الوحيد ب أضالمي. 


أعود والصقيَ 

يدب ي مفاصلي 

نام 

مكوّمًا بڃانب الجدار. 


WHF 


وأقفز الحبال باقتدارّ 


يصفق الجميع.. بانبهار 
(أفوز.. با مكافأاا) 


1/1/1 
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ولات في الطريق الصخري 


کانت چ فكي حوت آسود 

تبكي حينا . تستجدي المارة فوق الشاطى 
تتبسّم حينا ‏ راقصة بين الأنياب الظمأى 
تسبح 4 دمها المترقرق فوق الماء الأزرق 
وأنا فوق الشاطن 

لا أصنع إلا أن أعزف قيثاري! 


أعطتني لما كنا 4 الغابة تفاحة 

أعطتني وهي تباعد عينيها خاتمها السحري 
فحفرت على نهدیها تجمین 

وربطت جداثلها السوداء بوثر من قيثاري 
وتباعدنا. 


قا Hu‏ ن نك 
پني الحتهت 
جن. 


الكاهر" للظلمه 
هن کان 
ن يصلي للنا 
۔ ل زلٹ صيیا پا ولد 
2 ی 
والمعبد لا ية 
٠‏ يقہل إلا مڻ يرقص فذوق | 
د ا وق اللهب المجنون 
Cî û‏ و 
و يعبر سبع صحاری يا غمضة 
I‏ 


ا 
E‏ 
وأنظف أثواب الكهنه ٠‏ 
.مادا تملاف؟ 
أف 
أملك بض د 
بعض نجوم تنموے زندي. وقيڈا 
يء وقيثارا. 


لما صرت 

صرت ضریرا وطللت 
لم ينقذني خاتمها 
صفق الكاهن باب المعيد؛ 


وا 
e‏ 
عن سوق ید ر 

یعحٹ يتجر بنجمات الليل ونغما 
ت القيثا 

یار 


وتضرع للظلمة أن تهبك للبحر عصاة 
ويراقا سحريًا للأسفار 

عندئذ متصير انا من أبناء النار 
تلبس شارتناء 

ومسوح تبظلنا الليلي» 


كانت تلهث فوق الإفريز ألضيق 


خارجة من وسط ألمستنقع عارية مقروره 
سألتني ويا 
فد بأجداقي 


قدمت إيها تجما کان يصلي 2 عيني ونغما من قيڻاري. 
لطمتني وهي تقول: 


«خسر جوادك ۔ دعنی أبحٿ عن ٿويي» 


حین توغلنا 


«لن ينقذنا قيثارك من أنياب الذگب 
لن ينجينا من فك الموج فقيثارك ليس سفينة» 
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حين صحوت؛ وألفيتك راجهة 
كنت أسائل نفسي: هل أنت 

من أعطتني الخاتم والتفاحه؟ 

آم أن حجابي کان صفيخًا وترابا؟ 


وأنا حك قتيله 

لا أدري هل ذاب الصيف المعتم؟ 

آم أني لا زلت إلى الجبل الفاهق 
آصعد أحمل ثاجي أهبط أحمل تلجي؟ 
آنا سارق ثويك؟ 

قاتلك المنبوذ؟ 

لكني لا زلت على الأبواب ضريرا 


أبحث عن سوق وعصاة وبراق!! 


28 


تسبح ب4 دمها المترقرق فوق الماء 

آنا ذذ بدماها آم آتلذذ بدمائي5 
وزجاجا لا زالت عيناي 

آلمحها 4 فكي حوت أسود 

تبكي حينا تستجدي المارة فوق الشاطنَ 
تتېسم حينا راقصة بين الأنياب. 

وأنا فوق الشاطن 

لا أملك إلا أن أعزف قيثاري 

وأقّب خاتمها السحري!ا 


NAVYT/I1/4 


غانبة الفابات الثلجبة 
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حين تحمّمت بزبد البحر الأييض 
وتمددت على الجبل العاريء 

مارية تمرض شييها الرجراجين 

كنت تحسين أنين العشاق المصروعين 
تزدادين دللا وجحيما 

تنصرفين إلى تمشيط الشمر الثعباني 


ttt 
كانت 4 شرفتها تستكمل سات الزينة‎ 


«ما أطتن عيليٰ ونهدي 
ما أبدعني حين أنام على الشاطي 


إذ ينداح على جسدي القمر الناعم 
يتحال كالزهر المتفتت» 


E 


وآنا يا زانية العينين وعاهرة القدمين 
الخارج من مدن الأحياء 

سأاجيء من البلد المهجور 

كي أقطع بل الليل ذراعيك المكنورين - 
فنا مبعوث الرب المهزوم 

للمقتولين على سور الشرفه. 

زائرك الملعون أنا وبكفي خنجر 
(عيناك هرا ضوء وظلام 


تهداك حلیب» ورعودء وقبور) 


و 


كانت ب شرهتها تستكمل لسات الزينه 
«ما أبهی موكبَ عشاقي حین یصلّون: 
يا من أشرقت من ألزبد الوردي 
رحماك فقد جزنا كل بحار العالم 
وأتينا جوعى لا نملك إلا أن نحلم 
بحقول غلالك تملا أيدينا المعروقه». 


FF 
عيتاك حقول من علقم‎ 
لكني سأجرجرك وقد فطع ذراعاك الخضوبان‎ 
عبر جبال الموت المعتم‎ 


ويروئك تتحدرين من الجبل الصخري 
يثزف دمك الأسود 


يا من أشرقت من الزبد الأبيض. 


PN 
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وأنا الطرود من المملكة الصخرية" 


ما زالت تلتهب حروق كالوشم الدمويٰ 

فأنا صابن 

لطموه علی خدیه ورکلوه وعرّوه. 
وحرقوا کتفيه وطردوه. 


HF 


«هل يعجبك الخدان أم النهدان آم الفخذان؟» 
كانت 4 شرفتها تستكمل لمسات الزينه. 

وأنا الملعون أجىء 

وبصدري فاخت ماد 


ek 
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ہل نھدالف هما ت الرحله 

وأنا استجديتُ قضاتي قطرة ماء 
صفعوني 

طردوني يتشقق ظماً حلقي 
(نهداكف حلیب) 

يتشقق صدري؛ 

وأنا المبعوث أشق النهدين الريائين 
كي أرشف ما يتزف من دمك الأسود 


(ويصدري ينزف خيط دماء) 


Xt 


«ما أفتنني إذ أسترخي فوق الشاطن» 


تتحدرين على الجبل الصخري 
«ما آبهی موکب عشاقي حین یصلون» 


زائرك الملعون تا والخنجر يا كفي 


37 


يتشقق ظما حلفي (نهد اك حليب) 
وأنا الميموث لأقذفك إلى المستنقع مضرجة بالدم الثلجيّ. 


tt 
عيناك حقول من علقم‎ 
وبصدری پنزف خیط دماء‎ 
وأنا المطرود الميعوث الملمون المطمون‎ 
القاتل والمقتول اموت آموت!‎ 
(نهداك قبور)‎ 
(نهداك قبور)‎ 
(نهد اك قبور)‎ 


\AVT/¥/Ta 
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الحب في املاجي القدمة 


حبيبتي تنام بے الصقيع 

وتلعق الفتات من موائد القمار والصخبَ 

و4 المساء تغسل الثياب والنهود 4 البحيرة العقيم 
وتلمن الرجال حين يلعقون وجهها الوديع 

وتلعن الذين يعشقون هد بها البديع 


حبيبتي أردت أن أنمق الكلام 4 عيونها أبت 
لأنها ترى فؤادي الكذوب خلف روق القناع 
وهاجرت( 

وهاجرت! 


41 
م -الاممال الكاملة حامس سالم عا (البيئة الماة لقصررالثقاقة) 


و المساء تغسل الثياب والنهود 4 البحيرة المقيم 
وتقطف الثمأر من شجيرة غريبة محنطة 

تجوع دون أن تسائل الرجال كسرة من القديد 
رجالها 

يرون نهدها وشعرها وضخذها فيضحکون 

ویشر بون نوندها.الذي يجف كالرميم 

ویاعقون کفها المقد اد 

ويفتلون ي الضباب والظلام شعرها المجِمّدا 
يجرجرونها على الرصيف عاريه! 


حٻيبتي تخاف من عيونها ومن ضيائها الحزين 
تبني ٳذا أتيتها بوجهي الذي تراه شائُخا ملوڻا 
تقول ثي: وأدت حزني الوليد ك التراب 

اچ باتعا اجن با خان م قن 
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فدمعك الزجاج يساخ التدى الذي خزنته لك 
طوال موسم الجفاف والشتاء والتشوق المهين. 
وما ظننت أن دمعك الذي حسبته يجيء صافيا 
سيصببح اختلاجة بليدة مزوقه. 


«حبييتي تنام 2 الصقيع. 


ضريرة رأيتها على الرصيف ضائعه 
حضنتها.. تباعدتا 

مسحت فوق خدها.. نأت! 

مسحت فوق شعرها.. ناتا 
وحيدة.. وجائعه. 


مددث ساعدي نوها بسبلة الكروم والطمام 
« الست جائعه؟» 


تکؤمت وراء حاثط كقطة مطارده 

« أخاف سمك الخْفيّ يا عشيقَيّ القديم» 
بلیلة ثيابها وراء حائط بعيد. 

« أتخجلين من صديقك الوحيد؟ 

ألم نكن نسير بك الطريق صاحبين عاريين؟» 
يسوخ 4 الرمال صوتها ولا يجيئني 

سوى نشيجها المحشرج الأليم. 


ولا تزال تفسل الثياب والنهود 4 البحيرة المقيم 
وثلعق الفتات من موائد القمار والصخب 

تخاف ب الظلام عودة النهار 

تخاف ب النهار عودة الظلام 


ضريرة تنام 4 الصقيع 


VAVT/1/Y 


حبيبتي تخرج من الشجر الرملي 
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لوتعبرين إلي سيفاءَ العتيقة يا مهاجرتي.. 
يطوف الرمل وجهي فاردًا ا القيظ مينيك 
الموزعتين أعنابًا وقمحا. ترکبین إلي يا معش شوقتی 
بيضاء خالعة ثيابك تابسين حقيقتي 
وخاوع فا ري اضرف تت کی اال 
الرمل اللطخ عن ضفائرك الطويلة.. 
(أذكر الآن انتشاري ج ضفائرك الطرية).. 
ترحلين إلي يا شجري المخوض ك حشايّ.. 
شريت نيلي ما سقاني.. واغرست ببطن 
طين قراي ما انخلقت عيوني.. 

(تذكرين لقاءنا ووداعنا وتشققي).. 
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جددت ذاکرتي وتکويني وما رقت عيونك 
عروقي. . 

(يذكر اليل البعيد ميونك الغسولةً).. 
انشطرت رياحي فوق شطك أيها الوجة 
امسار عبز أوجاعي وشوقي.. 

(آذكر الآن الصبايا خنجرا عاشرتة 
زمنًا.. وأذ كر راحتيك تكفكفان النيل 

عن خديٰ.. هل تنسين يا جرحي القديم؟) 
آنا أضمك والبنادق 4 جبيني ترتدينْ 
ملامحي.. وأنا أضمك والبنادق 4 جبيني 
تطرحین زتابقا ‏ 

سيناء أشجار تها جر فاخرجي.. وأنا 
أهزك والبتادق بك جبيتي ترجمين 
صدیقتی.. نتذکر ین.. (اللیل یذکر 
والحقول).. شربت نيلي وانفرست 

وأنت تفتسلين.. (يا شجرا يخوض 


48 


ل حشاي).. يسافر الشجر الجديد.. 
تسافرین.. على جبيني.. والبتادق.. 

(يا شجرًا يخوض ب دماي).. الرملٌ 

صار قطيفة وأنا أضمك والبنادق به 
جبينك.. (تذكرين الآن وجهي واننشاراتي) 
أضمك والبنادق 4 جبيني.. (تشربين 
الآن جرحي.. ترتدين ملامحي).. والرملٌ 
صار قطيفة.. سيناء طالعة فقولي 

اللحن يا شجرًا يسافر بل عيوني.. 

تعبرين الآن صدري تلېسين حقيقتي 
وضلوغ تاريخي.. أضمك ثحت لحمي.. 
أغسل الرمل الملطخ عن ضفائرك الجميلة. 


AVFIIIY 


بقع دم على مندیل مرم 


51 


أيتها المتوغلة 4 عروقي وشرابيني 
ضاربة جذورك 4 مسامي وڳ عنقي 
تسرين ے4 حلقي وڳ عظامي 


لاذعة الطعم. 


لا تتامي 

فأنا على بابك الموصد مستيقظ 
أتضج بالستابل والجروح 
كفروع السنديان الطيب 


وأنا لست أختبن ل رمل الودع 
فلا توشوشي المحار الأبكم 
ولست أولد من شمعة الضريح 
فلا تقشجي بالٻكاء 


تحت أقدام الجدار المدهون. 


يا وليفتي ذات الزغب الأبيض 
ابتعدي فجسدي يتضح بالعرق 
من دوراني كالثور الملجم 


لا تثبتي عياسك على لحظة الكتاية 
- فتحت ضفائر الشوء اللبن 
ترتجف كالأرانب المادوغة أصابمي 


ونت من محبرتي وسطوري تبزغين. 


مستيقظ على بابك الغليظ كالألم 
فاخرجي من التواييت السحيقة لي 
فعيتاي تشبهان عينيك الجديد تين 


وه ضجرت أن أمضغ تذ كاراتي القديمه. 


وحین ڈسکبين ا ريقي 
أيتها المعصورة من ثمار الليمون والعنب 
يعمدتى بالجنون الكاهن الناري الضلوع 


ويشتعل 24 لحمي فميصك الأزرق. 
علی شواهد ألقبور دوري 


خذيني يا شجرة البرتقال العتيقه 
إلى أسوارها المحاطة بالعساكر السود 
واكتبيني قصيدة طرية على شعرها القصير المترب. 


لا تشبکي قصائدي على صدرك الثري 
كالشارات الغبية 


ولا تكتييها بي كراساتك النظيفه 
قصائدي ڀا حارة الدماء.. دمي 
فاشریی دمي. والعقيني.. آنا مباح ألدماء. 


الليل هادئ كفراشه 

الصمت مفرود كشراع سفينة بريئه 
يخطو صوتك حافيًا فوق بلاط غرفتي 
بين يدي شعرك المجعد المطيع 

دافن کالخلیج. 


تطلين من الشرفة الشاهةه 

ناحبة على جثتي التي يلوكها الغراب . 
والشرانق تلتف حول عنقك الأبيض 

ونبضتي اليتيمة تستغيث من قاع البئر المعتم: 
«مّدي 'الحبل للقاع 

يا وردة الهجير والظلال» 


56 


بالرمال والطوب والبكاء 

أنت أيتها الزهرة البرية النحيله 
تحاصرین 

بالنداء تشهقین 

وتحلمين بالبنفسج المطرود. 


حين يثوي الليل ے2 الرماد 

مع صديقي أقتسم اللقمة المشدده 
وجرعات الشاي البارد 

ونتجاور فوق البلاط الرطب. 


مَجرء وجهي ب مرآتك المشروخه 
والخفذراء يكرهونني 

لأنني علقت 4 صدرك القلادة الدمويه 
ولأنني زرعتك 4 طاعا وتوڍج. 


57 


4 ضلاوعي وعروقي يفتشون 

عن منديلك الناصع المفقود 

وعن القلب الذهبي المتمنم 

الذي ربطته بے رقېتي 

بعد قبلثنا المثقلة بالثمار. 

إنهم يقطمون وساثداف البيضاء 

بحا عن الإدانه 

وعلي يغلقون غرفة الحجز الحديديه 

لآنني كتبت على صدرك اللبني 

اسم مولودنا الذى تمتلنٌ به أحشاؤك الخصبه. 


يا صغيرة القدمين.. لا قزعجي 

إن ما ترينه من البقع الفريبة اللون 
التي على قدميك رسمتها وأنت نائمه 
لیست سوی مقامره 

بكتابة نوع من القصائد لم يكتب. 


الشمس 4 الظهيرة.. تجهلني 
تصب السم ب4 جمجمتي المنخوره 
لکي تسيل فوق ملابسي.. ذاکرڻي 
فتندلقين على كتفي المغرودين 
وعلى قميصي الباهت القديم 


وحين أعصر قميصي اطخ فوق آوراقي 
فلا تفسلي ملابسي المبقعه. 


بالزبد الساخن فوري 

أيتها الموجة الخنوعه 

وأشعليني فالكبريت بك شعر صدري 
ولا تترفقي ۔ حين تخرطينتي . 

يا شرسة الطباع. 


متأهبة.. انتظريني فى حقول القصب 
بوحشية الجبال والأحراش عانقيني 
واغرزي كالمدى أصابعك 4 جلدي المعروق 
فتدخليني كالفارسة المنتصره. 


أنا لا أنمو 2 أصص الفنادق الحجريه 

ر 
قاطلقيني كحشائش البحر آررق كالآدغال 
متجاوزا خرائط الفصول. 


تخرجين عن منطق الأشياء 

وأنا أبحث عن عينيك الفريدتين 
تسقط مني المفردات القديمه 
فاظهري لي.. من تراب القبور المتمفن 
وألبسيثي قميصك النظية.. 

يا لغة.. وحقيقه. 


MAVTIAITE 


حمس الالنئام والتشقق 


“٤ 


انهاري آيتها الشمس المتفسخه العينين 
وانغمسي ے الوحل الممدود على سطح البيث. 


الطائر داخ 
الدم الطازج نز من الجذر المتعفن 2 رئة الأرض 
والأسفلت تخمّر 2 الشدقين. 


۲ 


أيتها الضائعة المستلقية على زندي 


٤ 


تم يلعناكف بصدق قبلي عاشق. 

لم يطعتك بحب كل المجنونين القدماء 
كما أغرز خنجري المسموم الآن بخديك 
المحمرين وعينيك السوداوين 

فاخضرّ ى . أنا مجرمك الخالق! 


إشرافات 


الفجر الليلة يلد طيورا زرقاء 
E‏ على كفبن تشعان الدفء. 
تختبد ا 


مرعى الغزلان المأسورة والمطلوقه. 


تختبتي فالنور وليفي وحشاي. 


الزنبق يحترف الموت 
والأطفال يحبون الزنبق 
الزنبق باع الثوب الصادق 
والآوراق المولوده 


باتقت تمضغ < خبز البرد. 
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ورد أبیض 

ينبت فوق جدار أسود 
طفل يحيوغوار الحزن 
كلمات تتلقح 4ے الصمت. 
لا نخلمي فالنور كتوم. 


صمي رمشك 2 رمشي 

وانبهري ٻالشجر الطالع من عيني 
وانخرطي فوق حقول الثمر الناضج 
فالحارس أغفى بي المستلقع 
ولنعلن زهرتا الممنوعه. 
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الليل يدق. 

يتعرى قابي 4 الغايات المعزوله 

ينزع عنك رداءك خلف المشب اللين. 
امثال يجسد ضوءًا سباخن 

والسر المغلق ذاع. 


روحي رمل طازج 

والنجمة منذ قليل خرقث صدري 
فارتفمي فوق الموج المعتم 
واشتعلي بالرغبة والحب. الموت. 


رر 
.۰ 


فالنور يجن. 


فوق التل الأبكم 
عر اګ 
زهر بري يحبل بالحتاء 


تتتخاصر ريح وبنفسجة مهجوره. 


وردات تتلقح 4 الصمت 
والفجر الليلة يلد طيورا زرقاء 
قانفجري باللحن السري 
وتبدي فارعة ونظيفه 

فالنور عليم. 


\AYF/IIA 
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إبقاعات حادة 
من سيمفونبة الحزن والفضب 
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سترتجفبن ے2 صدري.. فالقاك 
وتبتعدين عارية ودامية.. وأقطع خاغك 
الأعوام والدنيا.. لألقاك 

وتمتصين . قبل بداية المشوار نحومدائن 
الأسوار. دمي المهرق الجاري.. فأهواك. 


سأرحل فيك.. أنت نهاية الدنيا., بداية 
رحلتي التعبى.. تهاية رحلتي المكسورة المجداف 
نحو مدائن الميلاد والموت.. 


4 -الأعمال الكاملة جلمى سالم جا (اثهينة العامة لقصررالتقافة) 


سأخلع فيك آثوابي وألبس فيك عينيك 
المشفقتين بالأحزان والأفراح.. ألثم سورك 
العالى.. أضم فتات عينيك المحوّطتين 
بالتجار والحراس والبواب والصمت.. 
فأهواك الهوى المولود والموءود.. 

أقتل فيك. أحمل هيك فوق صليبي 

الدامي إليك.. 


وآخلع ثويك المدهون بالأصباغ.. ألعق 
صدرك العاري فاغسل لحمك المغبر من 
ريقي.. وأغرز فيه لاضتتي لأنحت فوق 
تهديك: 

« أحبك.. أت طاردتي وعاشقتي.. ومفتاحي 
إلى المدن التي متنا على أيوابها اسوداء 
والخضراء.. نت نهاية الدنيا.. أحبك أثت.. 


أقتل فيك.. أحمل فيك يا حبي إليك..» 
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وميناك المضفرتان بالأسلاك ترتعشان 

فوق تراب أرصفتي.. مهاجرتین من بلد 
الزثابق.. تتضحان بخنجر الجلاد والسمسار.. 
تنتحران ب3.. تكوؤمان بأضلعي.. لأمد جرحي 
أغمس الحزن الجديد. بحزنك الأزلي۔ 
صديدي القاتم النزوف فيك.. صديدك 
المقهور3.. صديدنا الليليّ يصبغ وجه 

تريتا التي فقأت عيونك يوم أن أعلنت 
ا 1 


رسمت دماء أوردتي على زنديك عصفورا.. 
ات و الملشروخة الحدقات فى شفتي 
محبرة وسكينًا.. وجئتك أكسر الشباك 
أغرس بے وسائدك الرقيقة.. 

أغائي التي ما قلتها يومًا.. وأخطم ي 
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مراياك العتيقة وجهي المشوي طوق 

مدائد الكهان تلتصةين بي.. والجرح 
فيك.. الجرح 4.. وحدقتي 4 حدقيتك.. 
وحدقتاك تقسمان طوال عفري بين نساك 
المدنية۔ 

قلت لي: عيناي أنت ۔ هجرتني طوعًا وغصبًا.. 
كنت أسقي نهدك العاري.. أنا الجاري من 
الهضبات والصحراء وحدي دونما خدن.. 
تسير سفائن العشاق بط إليك.. أرمي 
فيك آسراري وأسباب انتحاري بعدما 
انفضت مراسم عشقنا الأولى.. 

ویثُ ألوكني.. والرمل يمضفني.. وعين 
عساكر الوادي تمص مجاري الباقي.. 
هتفتاك: كنت راحلة وخائفة.. تركتك: 


كنت 4 شرياني المقطوغ وردة دم. 
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وعدت سفيني الجدباء بالأمطار.. غبت.. 
وضرت مشقوقا.. وقلت.. أعود.. 

قلت: دمي المبعثر فوق أجفاني ينادي 
مقلتيك.. وغيت.. أقمت بك رملي 
سرادق حبي الوحشي والأفضب.. 

وما عدت.. السنون تمر 2 أحشائي 
الغضبیى.. وما جئت.. انتحرت ثلاث 
مرات على تعويذة الأحزان.. أرحل 
مرة أخرى إليك.. أدق على صناديقي.. 
آدق علي.. عك تمنحين فؤادي 
المفتاح.. أفتحني.. لألقاك. 


وأخشی أن تخادعني عیونف بعد أن أحرقت 
شرنقتي تعاويذي.. وجبت العالم السفلي 
أبحث عنك خاف المعبد السري.. حمل 2 


7 


صناديقي وحودك بالرحيل إلى بلاد الشمس 
والأفراح. 

كنت مقسما 3 كل زاوية من الأرض.. 
ارتحاات تلم كاك انمهاجرتان أشلائي.. 
طامّيني بلا ثمن.. آنا لا أملك الأكياس 

به الأسواق.. موهبتي: فقون الحزن 
والأسغار.. وشمي.. جرحي المنخور 
والسکین يګ زندي.. تذکرتي على بوابة 
الأسوار: حبك نازها أبدّا.. فهل 


ترضيك موهېتي وتذکرتي؟ ۔ 


وحين سألتني: هل كلت هد ابي 

السود اء خيلك؟.. كنت لمح فيك ميلادي.. 
وكنت أرد عن عينيك عينيٍ المملقتين 

فوق شواهد الأموات. 


خيلي يا مواجرة الميون تموت إن ركضت 
بلا قید.. وتولد 4 حيال الأسر تكبر 

4 حبال الاسر تركض 4 حبال الأسر. 
كوني يا مقيدة الميون إساري السري 
وانخلقي لنولد بك المنافي.. 

أنت سيدة لحزن غابر الشرفات والأزمان.. 


فرساني سثركض فيك شهوانية 


لكي أجيئك.. آخر الفرسان قلبي.. 
والخیول تموت إن رکضٹ بلا قید.. 
فكوني حبلي السري کوني حبلي السري 
وانطلقي.. مقيّدة عيونك يا مقيدتي.. 
لنولد 4 المنافي والفيافي والحدود.. 
مقیدین ومطلقین يفنیان بلا رتب. 


لقيتاك.. آخر الأسفار أنت.. وقاربي 

عيناك.. والأفلاك تجري فيك.. 

فانفلتي من الأكوان والأزمان.. 

وائفتحي علي واغمدي نهديك 4 صدري.. 

لأنحت فيهما بالتصل والأسنان 

شارة مولدي فيك: 

«أحبك أنت يا ميلادي المقتول.. يا موتي الذي يولد.. 
أحبلى أذت.. 

أحبك أنت» 


NAvrF/oft 


حبببني مزروعة في دماء الأرض 
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« ا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
حتی یراق على چوانیه الدم» 


« من الشمر القديم» 


هذي عيوني فاشرييها ‏ واضردي أثوابك البيضاء ب4 القمر 
الصديق. 
۲ 


مصرية العينين أنت . على نهودك ضفتا نيلي ووجهك يشبه 
الدلتا. وهر النيل قال « صديقتي غابت فكيف تعود كي أسقي 
ضفائرها وأغسلها فتسقيني النداوة والصبا». 


مصرية الشريان نت . وقال موال حزين ك المزارع: كنت 
أنشدها وتنشدني وأعشقها وتعشقني.« رأيتك عبر حلمي 


الدروب تساومين على ضفاثرك النساءَ لترجعي باللقمة 
العجفاء للمدفون 4 الرمل البميد يمصه دود الفيافي ». 
كنت أنمو قوق خصرك كالورود وكانت الأشجار 4 الوادي 
تشب وکان موال ينادي «فوق سقفي يا حمام اهېط ففي 
داري المحبة والغذاء» وكان نهر الثيل يبحث عنك بل صدري 
ويك نخل المزارع والحقول. 


۳ 


مزروعة ساقاك 2 الرمل الثقيل ۔ وكذت تتتشرين ب4 ورق 
الفصون ۔ وكان تجار السبايا يلجمونك فوق فرشهم الوثير 
وكان صمت الليل يعلم والفروع الخضر راحلة. ووجهك يشبه 
الدلتا ودلتا النيل مطرقة. 

وكهان المواثيق البذيئة يجرعون الخمر نخب تشقق اتحلمات 
ثدبيك والشدیان نرا كل ماء النيل شريانين من طين 


صديدي. 
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ووجهك يصبغ الدلتا . وأشجار الحقول تعد ثذكرة الرحيل 
إليك وانكهان يخفون التذاكر 4 حناجرهم ونهر انيل 
قال: صديقتي غابت. 


« رأيتك عبر حلمي تطعمين اللقمة المجفاء أيوبَ الحزين 
وتركعين أمام كهان الصبايا أن يردوا الروح للمدفون د 
الرمل البعيد». 

وكان أيوب الجريح يئن والأضلاع تهجرنى وموال يقول: 
الخل غاب فيا ضياعي ب الطريق. 


تتساقط الحدقات فوق الطين والكهان يبتسمون 2 الملهى 
. تقك سرؤج كل الخيل تأوي للحظائر والخيول المطهمات 
تنام. 


«ك الحلم الآخير آرى سماسرة الملاهي يلطمونك ينزعون ‏ 
وأنت باكية ‏ أزاهير التضارة»» 


والخيول التي صالت تنام . ورجفة الأشجار 4 الوادي تفح 
تصيح «لا فكت سروج الخيل» والفرسان بك بطن الجدار 
يقيّدون. وكنت أبحث عن عيوني ب4 شطوط النيل والكهان ي 
الملهى يصبون الخمور ويرغدون. وكان أيوب الجريح يئن «لا 
فكت سروج الخيل» والدلتا تهاجر من مزارعها ونهر النيل 
قال «صديقتي غابت» وموال قدیم قال: يا حزني على الموت 


الرخيص. 


o 


لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى تراق على جوانبه 
القصاثد والحناجر والأناشيد الطويلة. 


كان خمر المنتشين يراق ك الدلتا وكان الثيل ب الرمل البعيد 
يقيء تاريخًا طويلا ‏ والفروع الخضر راحلة۔ وكنت أخوص ب 
عينيّ أبحث عنك 4 الطوفان عن أيوب. لا فكت سروج الخيل 
والشجر العتيق يهز بل الوادي الغريق ‏ وقال موال «دماها 
من عروقي» والجریح يئن من رمل الدجی «لا توقفوا سَمَرّ 
الحقول إلي- لا يشفي شرابيني سوى نصل السفابل وانتقاض 
الطين 2 الأشجار والترع المثيقة». 


ڵّ 
مصرية الشريان أنت۔ على نهودك ضفتا نيلي وموال حزين 
قال « أعشقها وتعشةني» ووجهك يصبغ الدلتا ودلتا النيل 
دامية على الشطبن!! 
14VP/1/1‏ 
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ارافان المهرة المنتفخة البطن 


تكابدين لحظة الشطار 
تسامرين وحدك الرمال والحجاره 


تمصمصين مجدك الكئيب. 


ستخاطين لون خدك القديم 
بزرقة السماء والتراب والنجوم 
وتعصرين زهرة النهار والظلام 
لعل لقمة النجاة 4 الرحيق 
فتخسرين ساقك الرءوم 

على موائد الشراء والمقامره. 


وكتت تلمحين بقعة السواد 
قوق لوحة المعارض 
تغورے الجذوع والجذور 
فتلصقين بي نهودك البالة 


وآنت ترقبين ميتي الوشيكه. 


وأنت ترقصبن 2 الفنادق الأنيقه 
ستسقطین من رموشي 
وتدفنین 2 الرمال كي تموتي 


ممدد على مناضد الطبیب 

تختاجر فديمة تجرب النبوغ 4 ملامحي 
ويك دمي. 

حشاي يمخض الطحالب . الغبار 

أقيء ما أكلت مذ غابر الزمان 
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أعود من شراق الشروخ والضماد 
دمي على الوساد يستفيق لحظتين 
تيلتقيك من حشا البحار.. صاعده. 


ستحلمين حلمك المشوه الكذوب 

بآنك الأميرة التي تحممت بزهرة البنفسج الحزين 
على زنود راقص مزوق حلیق 

وآن زنبقًا يرف ب4 حذائك الثمين 


«فقککې سريركف الصديء» 


٤ر‎ 

مرتق حذائي المتيق 

وأنت قوق خضرة البساط ترقصين 
تكابدين لحظة انشطار. 


آمام لوحة و آلجنين» كنت شاحبه 
تحملقين 2 السديم والورود والرحم 
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وکنت أفرد الشراع والضلوع 
على فؤادك الذي جحظاا 


رياح غرفتي.. منافقه 
لعقتها.. ولم تكن نديّة المذاق 
وکالرییع کاذبه 

تکاثرت على جراحيّ المرافقه 
عناکيًا ودود. 


محاصره 

تكفكفين دمعك الشهي 

بحشت عنك 4 جباه باعة الحليب 
وها هو المراقص الغفريب 

عن اليمام ينزع الجناح والزغب. 


تساقطی 


تغلُمي من الفروع يا ثمار تربة الوجع 
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وأشهري بموسم الحصاد 


هرويك القميء. 


تفجرى بالرغبة المجنونة المبافته 


تعانقينني بلا مواسم مرتبه 


وحمحمي 
طأتت مهرةا لحقول والزروغ 
وأنت راكضه 


ونظفي مشارطي القديمه 
لقد سمت أن أموت بالمشارط المسمّمه! 


تکابدین آهة الولاده 

ففشحي عروقك التي تجوع 
واسمعي نسي المخصّب الليء 
وغادري الرحم. 


AVT/A/A 
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دیسوان 


٤ ٤ 
سکندرًا بكون الألم‎ 


(1۹۸41) 


مرثبة 


إلى صددق عزيز. مات 4ط 
حرب السادس من أکتوېر ۱۹۲۳ 


i 


كالخيل الجامح 4 الأزمانْ 
تركض بدمائي عيناك الصافيتان. 
تتوھج 4 لحمي: شجراء ورمالاء وجماجم؛ 


وزضاضا بار 

بار 

بارد 

کالدمع الد اکن» کالنيشان 
کخیانه ![ 
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أحمل جثتك على صدري العريان 
وأحاول آن آزرعھا ے4 رثتيٰء فتثمدد 
ثتمدد 
تتمدد 
تفرش أرض الدلتا الاسيانه 
وتسد اليل وتطفح فوق الشطين: 
أحذية. 
ET‏ 


وإدانهلا 
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J € 


E 

مكتمل أنت الليلة 2 الميدانْ 

شاه إثبات لجريمة وأد خلف حقول الليمون. 
فلتشهر جشتك المثقوبة 4 الحلَبة؛ 


ثاقبة. دامغة 

کالحربةً(ا 
دهف الان على كتف الجترال النشوان: 
تبه ۱۱) 


یتایر- کانون شان - ۱۹۷۲ 
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المواطن محمد الفقبه صالح 
بہتکروطناً مناسباً 


م -الأعمال الكاملة حلمى سالم جا (اهيئة العامة لقصورالتتافة) 


مربُعان ينهضان من خراثب الزمان. 
ها هنا طينة معشوقة رأثك 4 الحلم وردة 
مختومة بائنصل والحائط الخلفيّء والديدبان. 
وأنت مكرة على الطعن. 
مکرةٌعلی الانطمانًاا 
وما أخطأتك الرصاصات. لكن تخررنْك الفجيعة الاشتراكة 
افخ کن تیر بوا اچیب وها الجا 
أو وها فی المکان. 
تناجيك عصفورتان عصفوړتان. 
لی ا ا عا نشجي: 
مفاجئة لاحتفالي بالسكون. 
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ووجهًاء القليل قاع جواري على مقعد خیزراني 
بمیدان علیم 
يرمق المربعين إذ يتهضان: 
مرب من الصديد والبترول والنياشين. 
مربعٌ من الهواء المباحثي والصمت والجدران. 
فبأيٰ طفنات الابتداء پیدآن؟۱ 


(بين المربعين عسكر وأسلاكف من الد ما 
خوازیق من الصلصال الدیکتاتوري» وزنزانتان!) 


وردة ودیدبان. 

انت انت فاحتدم: لقد أفرطتٌ 4 الأمان. 

وما أخطأكٌ الرصاصات لكن تعشُقَتَك السكاكين والقناديل. 
فانهض - المريعان ينهضانْ. 

أنا طال انتظاري لاغتيالك الجميل يا ورد 
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يقرا یغرها دیدبان. 
فادخل الصيغة المطروحة - القتيل. 
ون مشبُعاً تجسيدك المراحل - الفواصل» احتدمّ 
فحبلان فی انتظار عنقك النبيل: 
(حبل للأناشيد التي تخونُ. 
وحبل للكائن الوليد الذي كان أن يكونْ) 


مریعان ينهضان؛ 
وها هنا صارت تناجيكف طلقتانْ. 
وأثتّ فى دجی رمادتا العربي. 
شاهد. وحسبان. 
1 ۴ 2 چ ا £ 9 
وأمثولة للقابمين 4 الغصون والتون والفنون والكمون. 
(فبأي طلقة تری» سيْقَتلونْ؟۱). 


مایو- آیار- 1۹۸۰ 
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الأرض جمرة ب اليدين. 
وکانت العصافير تستحم 4 دمي المراق بك الطريق. 
فهل قلت أن المصافيرَ 4 دمي طليةة؟ 

(الزهرة. الزهرة. 

الحزنٌ 2 الليلة المصفره. 

المقلة المغبره. 


3 . 
والأارض جمرة جمره) 


هذه القصيدة نوع من التواسل الشعري مح قصائد الشاعر المصري الشاب علي ديل 
"ذي رحل ولم يتجاوز الثالثة والعشرین ڈی يوليو .٠۹۷١‏ تاركا مجموعة رفيعة من القصائد 
القليلة. 
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ll 4 


أعطني شعراً عنيغا 

أعطني لحناً كثيفا 
لم تخل بحيرتي البردة القديمه 
فكي عن انتشارف الرجيم بے قتي يا غريمتي التي 
أسقطتني عل الشط فارساً بلا هزيمه: 

(هنا الزنابق اللخومةء الجماجم 


المقسومة الرملة المهمومة المهجة المحمومف 
الغزالة الغلولة النوافد ا لمقفولة المناطق 
المجهولة الضنادق المأهولة 
الرصاصة المقتولة الجدافل المحلولة الطلقة 
الموعودة الحَلمةٌ المصفودة الستابل المحصودة 
المقلة المكدودة المقلة المكدودة المكدودة 
المكدودة المكدودة:) 

المالم اتقلتا 


U4 


قت مرة أن الأغاني قاحلات, وأن الكلامَ معاد 
والأرش جمرة يلا ضمي فلا تمطني شُعرا سيا أو ضنيناء 
شعرْها کان حبل مشنقتي. فهل قلت أن شَمرْها طريقي؟ 
(يا عشيقتي النزقة 
BS E‏ 
ضاعت الغزالة المنطلقة 
ل حدالق المدينة المحترقه) 


i € 


الحزنٌ والسكوت 


اگ چ 
والطعنة الصموت. 
متی سمعتٌ معزف المغني يقول: 


إنني آريد أن أميش قبل آن أموت؟ 
إن هذه المصافيرً التي ليست طليقة هزمتني. 
فما الذي يفض 4 الخفاء 
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بكارة الأشياءً؟ 
(يا وردة الهدوء والضجُة 
رجي شواطئي رجه. 


وخرريني من خيانة الموجه). 


(صار متقذي قاتلي الأمين 

أنا الذي كنت ثور الفحولة العفيّء أسكبٌ الخميرة 
التازيةسُرةالأرض,؛ والأرض ترتخي وتفتحالنهدين 
والساقيت كي تمتلي الحقول بالرجولة. 

آه يا جرشومتي الأكولة!) 


ومرةرأيثمنشد' يلم النهرَ كيف يغدوغزالةمن الناروالسماء 
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هل يدخْل النهرٌ زنزانة ليطلقّ العصافيرًالتي ليست طليقة؟ 
(يا وردة الرعب وامُحاربة 
خذي اللفظة الأليفة المرتبه 
وامنحي الشامر اللفظة المديّبة 


2 م بډ 
يا وردة الرعب والمحاريه) 


أنا رمق المغني يحرَض النهرَ أن يشقّ القرى. 
وأن يقس الآرضينَ قسمين كي يمر 4 حلوق المقيمين. 
هل تخرجينَ من دمي لكي يدخل النهر زنزانة العصافير التي 


ليست طلیقه؟ 
هذه اللحظة الهاظة 
وجسمي واقتُ على جمجمتي المشتملة. 
القرى والمداثنّ امقبلة. 
(القارعة ما القارمة. 


۾ J‏ ٍ . 
اللحظة المجثونة المحبوية الفاجعة. 
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الأعين الدامعة. 
صهدة اللقاح والمضاجعة. 
والخزالة الجموحة الطالعه) 


o 


هي الأر ص استغاثات بعيدة: 
انهم يسلبونها البكارة: الشعراء يطعنون. والنبيون يلسعون. 
لا تمتعي تزيفي الجليل: واطلعي على قومي بقمصان الدماء, 


5 


علهم 

ببصرونٌ ل جثتي کتابة جدیده. 
الأرض قنبلة 
.محشوة بالعصافير التي تستحم با ساحة المقصلة. 
الأرض قنبله 


#۴ . 
محشؤة بخضبة الستبله. 


ینایر -ګاتون فان ۱۹۷۰ 


118 


الصوت - أكتوبر۷1 


هي القماط والحصان. 

وکت واضعاً جسمي على قمة الجغرافيا وقمة الزمانْ 
هذه المساءات التي اغتالها المساءً 
وهذه الأحبولة التي من الدماء 
هل هو الوطنٌ - الوياء. 


قلت: ها هم الراحلون 2 البلاد والراحلون. 

قلت: ها هو الجر والجرح والجنون. 

قات: ماسورةء وطلقةء والجريمه. 

وقلت: غابة للهزيمه. 
المرأة التي على قبة الجراح والاء 
تحرص المجرى المياهي صوبَ تفجير الاستاتيكية 
المقيم. . 
وتفرد الساقين تحتوي الخرائط. 
(هذه المرأة التي صدرها الأنثوي لارتعاشة السكين 
وظهرها الطري للحوائطا). 
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الرَعْبٌ. الزغْبَ 
وهارمونية الطعان واللهب: 
إذ أدق ب رخاوة المشب أوتادا 
- أو تلملمينْ - ل الرخاوة البلادا. 
يا مغنية؛ ومیلادا. 
قلك: دغل ينث قمصاناً وحرباً طبقية ونافورةٌ بليغه 
قالت؛ يدهم الكلوروفيل أرسًا وصحراء. 


الرماع تواهل: 
جٿتي 2 ج لفظ: خان - اونشيع 
جسمي: الصهاريج. 
وذلك الوط الضثيل مقاصل. 
(قيل: ها هي الأقاليم قتبان مثقو بتان مقسومتان. 
قيل: ذلك الغناءٌ لم ينقذ الترابًّ من تلوث السارقين) 
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الكاثن الذي لا يختفي ولا يبين 
مهيمنٌ على شجر الدموع والاغتباط 
الكاكَن - السراط. 
(صحتُ 2 المرأة التي على قبة الجراح واجاء: 
تدببي یا امرأةٌ على قبة الجراح والماء 
صاحت المراةٌ التي صلی قبد الجراح والماء: 
الماء جرح والجرح ماء!). 
رهج رهج 
کل نهر انکوي وابتټج: 
آنا عه عشيق للتواج بل الدجى الفولكلوري الرحيب. 
حیث کل نخلة رگ3 وجندي. 
قالت: الفساتينء والمهاجرين 
قالت: المصفحات والبلاد قضمتان. 
قالت: الخوذة - التواطو - الصفقات. 
قالت: الدماءُ إرث وعَلَمَ. 


صياغة: الكائنْ الذي لا يختفي ولا يبين. 
يضيّء بوابة للأنين. 

صياغة: تثقبينَ مخمل الشرق. 
وتسترخين 4 سرير البرق. 

صیاغة: کل نأفورة: 
ماد 


کاتون أول - دیسمبر ۱۹۷1 


كتبت القصيدة بعد زيارة فيروز للقاهرة (أكتوبر- تشرين )١١‏ إبان الحرب الأهلية ب 
لبنان. 
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المرأة-الماء 


الجزيرةٌ ابتدت هياجها د واصطفتتي. 
ساعة الاصطفاء خيرتني بين كائنين, فاخترت 
كاثنَ السيولة التي تسیل مني. 
َرّبي الي حدقتيٰ: ها آنا أُبصرٌ المدى مكوناً من حزمتين 
فوق البحر حز م ا 
وفوق البحر حزمة مبلولةء وك هياج الندى خيرتني 
بين قطرة وقطرة. فاخترت قطرد _ 
قطرة راودثني فأغرثلي. وأدخلتني ب 


CT‏ 5 2 ا ر 
محارة ثم أخرجتني. صرخت: هيئي لي صمودا. 


(جاءني من أول الركض, ومن مبادى الفصول 
سئي ل مياه عجيبة خم استدارَ ية مواجهتي. 
وقال: قَمْ» فقمتٌ. قال: هَل فقلت. قالّ: 

مش فمثٌ. قال: ها هنا ابتداء). 
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صرخت بين غيمة: هنا ادخلي إلى جزيرتي التي دحرجتٿ 
إلى بحر دمي. 

أنا دمي يض بَبّيض. صحتٌ: ما لون مَشْتَبك على اللون 
اشتیاکه الدفين. ما للمدی حزمتان: 

حزمة من اللهيب ے وريديء 

وخزمة من اللهيب به وريدي. 
أيا صمتي وعيدي. 
أنا أرى دما على دميء وضغةٌ تشتهي الدخول 4. هَرَّبي 


2 
0 Er 


م مبة على الماء مختوقة كم مب عصفة هنا 
ہے ي ا2 ا مص 

وعَصرة وة نره رجراجة. نذه الريق أم 
شعلة هياج ألا اطلقي سيولتي آو كلمي 


TE 


قطرتان: 

و ٤‏ 
قطرة مشتُقة من ابتداثي. 

ا 
وقطرة مشتقةٌ من انتهائي. 
2 

قطرتان فيهما هيئة من دمائي. 
ا ر“ 
فهيئي نخيلا مقاوما وهيئي للصاعدين سلما. 


(وکان 4 کل غسق یرکب ذاقةٌ چ باد تحولها 
الهضيم؛ » فیصعد جباا معلوماء وب ا 

الناقة التي نحولها باد شقا شديداً. ثم ما 

یفتا يدهن جسمّه من دمها امراق حتی یری الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود. 

فینزل وهو یحمحمُ بکلم۱) 


وقفي على دوقي إنه البدنٌ الطبيع الظليل. 

لوٌ مدمچ بلون. وإيقاعية تحتاج هذا الكون إيقاعية باثة 
للساكنينٌ والراكدين. ها هنا قفي على توقفي الذليل: 

هذه الجزيرة التي يَرجُها الماء, محكومة بأن تبتدي هياجّها 
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ي أن تفت المحارة التي انطوت علي, هذه الجزيرة التي 
خا لاء كم با اء. 
قلث: إتها تصير ايقاعية موصولة؛ صلي إيقاعية البدن 


الطبيميّ الظليل 


(وكان يستخرح من كبد الناقة 4 كل خسق قارياً. 
ويمخر الموج حتى نقطة لا تراها عيوننا الرمداء. 
شم يصرخ: الدخول الدخول) 


ى ر9 


ص ر 
شکي فی ثواپت الزمان شکيء فلا اليقين مقلتي. ولا المدى 
تأکيدة. تفتيدة هوالدی» حزمتان: 


ر 
حزمة فى البكاء 
2 
وحزمة فى البکا۔صرخت: 


مء ى 
شکی؛ فالصخور ريية وتضاد, 


` 10 


وکتت آبکی صاعدا: 
و 

کان جسني مثنی؛ 

اذا صاز مُفَرَداً۹ 


وشا ا بض و 
هاس هو امتلاك سر الجزيرة. الجزيرة التي ستمشي 
من اتصّافها بالدجى إلى اتصافها بالماء. صحت: 
نان اا فاكف 
ان ی 
وأنت يا كتلةٌ محصورةٌ بين حربتين تاخمي شاطئي 
فان المحار هاطل مني 
ريت امشيء وشي ما يكن 
ما٣‏ سمرة المدى يعن کائنّ ب اللونِ کا يش 


موچ يجيءُ من تناسلي. صلي إٳيقاعيتي يٳيقاعيتي. 
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(وقال بے الد موع: 

ر2 8 0 
شجر بشري» يضيء بین الدجى والجياع۔ خم 
شُدّني بغتة ب4 متمة الأشياء فانشددث. 


قال: شجر بشري) 


آنت آَم هوالماء؟ 
خيرتنيء فأمسكت لبة وعمتٌء عادياً أكون إن قلتُ: 
أوغلتٌ. عاديا أكون إن قلتٌ: ما أوغلتٌ. لكنني ابتكرتُ. 
بيني وبين التلاشي وجوداً سائلاً وسلت. 
بيني وبين الاتضاح عتمة وينت ٹم صحت: 
سكي فان لا مائية الكون تبخفي تشكك السماء. 
أصيح: فکيّ. 
هكي در ابط الذي ترابطت عُرَاهُ دهراً 
وحاذري من کل ما ترابطٽ عراه دهراًء 
ثم حُوّضي ب انحلالة النهر تمسكي ترابطاً ليس 
يرح البدن 
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(أبين بين كتين 
حاملا جسميّ - الإثنین) 


كنت - فوق غيمة - أذيع للنساء: 

أري دما چ دمي وغيمة ا تصدم استقامتي وقامتي. 

والمدي امتدادة وانکسارة: 
كن موجة تخون موجة. وموجة لا تخون موجة. 
وموجة تصير 4 موجة موجة. وصرت أمشي 
وآطشي: 

> هنا شاطیٌ بدیل. 

هنا وطن لا يفرح السجون 2 السجون 


(وشاع أته کان کلما یصعد جبلدً یتمری؛ وما یزال 
بأمضائه يجْسُها جَساً رهیفاً شم يتمد د حتی يغخطي 
البيداءَ جميعاء وتجيئه الأنهار صفوفا فيمطي لكل 
تهر مجرى وعموداً مطلياً باكباد الثساءُ. 

وشاع ته ياء( 
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وکت أغوي امر أ 
(عتدي موسيقى الرحباني والشيخ إمام. 
وحجرة بها کرسیان واطثان‌ وجرا مات من البن الجميل. 


وعندي قصائد من علي قندیل. 

ووسادة نظيفة) 

( و2 الدم قال: 
يبدأ من رمشة الجوع أو رعشة الكبت وضياع 
طمي خصوصي أو وطن جميل 


ومن تجلياته: الإضاءة وتاريس والنهود. 
وأردف يقول: 
‌ و 
انه N‏ . 5 علی ± . ن علي x‏ 2 3 
ووطن) 


ر 6 fo‏ 
آم جزيرة محكومة باٹهیاج 4. هل تم كشفي للقناديل 
التي على الماء ج آم ت کشةي عن اتحادي؟ آنادي: 
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يا أيها البدنٌ الطبيعي هَيَنَ لي جوادي. 
آنا ريت بكي ضياع ازدواجيتي! 
وكنث أغويها ب4 الغناء: 
يا امرأة باتساع أزمة الوطن. 
يا امرأة مشابهة لنافذة. 
ثم كنت 4 الضحى آقول: 
شنا اراد مر روا 


ا ٤‏ 6 
ختمت موجي وصاح ے ما يصیح 4 
ذاهبً من حالة الغيم إلى حالة الهطول. 


ذاهب من البذور للثمر. 


(وقيل: قال 4 المطر: 


ايار - ماپو ۱۹۷۹ 
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- الأهعالالكاءلة حلمى سالم عا (الهينة العامة لقم ر اللقافة) 


137 


ضار يدثر الراحلين. 
لو م 4 


خضار يدر الراحلين. 


أنابیبٌ من مواقيت الأأشجار تنشى على الطريق. 


نجوم ني نبي ترسم البهاليل لي ليونة ولودا 
وکت افا ع الدفين. 
قيل لي: : نجيلة عرابية بث شت على البطونْ 
وفرچ سياحيّ ينوخ. 
قیل لز : حينما تبوح 
خُذ ع من ن ورد الصديءَ 
پ0 ذف اتيج ب4 خلفية الأصيل. 


ر در 


خضار یدذر الراحلين. 


وها هنا عاشقان يحرثان ألنوافيرَ والرمان. 
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عاشقان کاتمانْ: 
ويدلقان 4 إشارة العابرين 
أباريق نَضاحة بالتواريخ والقاتلين وعادم العربات الزرقاء. 
تهدٌ جت 2 الندى ورقاءٌ 
وصاحت 2 فحيح العاشقين تحت دورج الزمان: 
موث هو الرّمانْ! 
مَلَوثُ هو الرّمان 


خضار يدر الراحلين. 
ول قبالتي سيارة مرت على مراوح الفؤاد 
تمض انتكاسة البلاد. 
ومن وراء مندیلي تقول: 
حَرّاثة شَقتٌ ندى النجيلة التي شب على ثرى البطون. 
جُرَارّ ميكانيكي أوقفً الزغاريد £ صحون امازل الواطئة. 
وصخرة متواطئة 
حصنت على نجيانا الأصولي٠‏ 


ldo 


الزارعونٌ والخالمون. 

المانحونّ صلصالة التماثيل والمانعون. 
القائمون للتراب والراكمونْ. 
الراجزونّ والمْسجعون. 

والخضاريونٌ قايعون !! 


ى ¢ . 
موضومي الشعري صار مزحة بحجم الكرابيج. 


وشکلي الجمالي: الصهاريج! 


ها هو الخضارٌ عاد. 

رالخديويون ماسكونٌ وردة الجلالِ والسماء 
يؤرجحون الأراجيح والتباريح والريح والمصابيح 
والمغاتيجٌ والجريجَ واستدارة الضريح 

ویعلکونٌ 2 الطنافس. الشعراءٌ. 

راج صاح مرةً: شین عین. راء. 

غزالة تسیر للأمام والوراء. 


14! 


وها آنا آصیح : میم صاد. راء. 
عاهرة تخب ب الفراء. 


آم وز تضيع 2 العراء: 


حَصَار يدر الراحلين. 
قلت لانجيلة العرابية: أعشوشبي على قماءة الميون. 
وجري فريدة وفاردة. 
الراعدة ما الراعدة 
والدروبٌ إذ حُمّاقة وإذ صاعدة. 
كيان خلائيّ أتاني على الوضوح والخفاء 
کان يحمل العطاءَ ٿي: 
برقوقتين ممطوبتين من جنائن التظرية الهامدة 
وخرقتین ميهوتتین من أطمار ما يسمیه الباسمون: 
«نهضة عربية حدبثة(» 
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وها هو الخطضار يقلح المباد. 

كاذ يون علموا الجنينَ تاريع الاغتيال والخيانات الأنيقة 
وقائوا: ذالك ورد طليق. 

وخططوا وجوه قاين قائلين: 

تيك سيرة الخالقَينٌ والعاشقين! 

دجاجة حكيمة تنقرٌ الخرائط الحربية 

عليمة بما تحت الرسوح والجسوم والنياشين. 

دجاجة تقود زُمرة الواشينّ 

تبوح لي: تلكم الخرائط احتوتٌ على تقنية جديدة لاحثراف 
التضاليل والرساميل والتباتيل والتحاليل ۴ اعتلاء قبة اني 
تلكم الخراثط : الأضاليلٌ ! 

جردت ضياءَها من سمائه الجاثمة 

ودبت على حفيف الطريق 

صوتَ جميزة القيادة السياسية الظليلة 
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وصاحت 4 عغريها الاستراتيجي الغريق: 


4 چ ا ار 9 
لا الغصنْ غص ولا التينْ تين 
1 
ها هو وطن حزین! 


مشيقة عاد على نهر كتوم 

منشورة جداثل ارتخائها على إيقاع طمي عريقٌ. 
ثم دبْتْ على مويل الطریق 
وجُرُدت ضياءها من سمائه الفاشلة 

واستد ارت إلى سريري طا فجرها الكليل. 

وكنكً فوق قبة النيل السليب أحتسي بلادا 
وأشتم الخرا اق ١ ٠‏ 

وأصفي إلى حكاية الجميزة الكمين. 
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ج 
موضوعي الشعري - حاليا - يصير موت مراة 
جميلة. 


Ca 


وأسلوبيّ: النخلة القتيلد! 


رفي أقام عرسا وأهزوجة حزينة 
والمذيعٌ اليجومي كان ينمي إلى التاظرينْ 
رحيل القصائد الفنوصية الدكناء 
وحين كان فارع يقض فضة الغشاءٌ 
تصاعدت رَقّطاءٌ تلتوي آو تغني: 
ضاعٌ الندى متي 
يا مهجتي ٿوحي وٳي. 
والرهيقٌ الذي أقام عرسا وأهزوجة حزينةٌ » ثا 


جرا على جراځٌ 
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الخاتتونٌ مطلةو السراح. 
الخائنون مطلقو السراح. 


وكانت القصاءَدٌ الثحيلة الدكناء. 
عاجزةء وخالدةا 


الناغدة ما الضاخدة 

والاحظة المخزونة الواعدة: 
أمامیونَ یغزلون ثوياً خفياً ثم ٌغرطون غزلهم 
ويَفزلون ويا خفياً» ویفرطون ثم يَفْزٍلون. 
أماميونٌ يفتحون الحداثق 
ويكنسون التلولٌ من فضالات الشتاء. 

أماميونٌ مني. 

يدبّرون إقليماً خصوصياً مطابةاً للدفاتر الفلفية التاصعة! 
والأماميون رمرّهم: 


خضار يدر الراحلينا 
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قال لي حکیم: 
أنت الفريدٌء والكونُ قش رديء 

فکن معبًا بالنذالة الخفاقة الخالقة 

التي تميزًاشتمالة الجارحينٌ والقارحين والفاتحين والداخلين. 
وخذ خضاري» فها هو الخضاز 


يتوج الراحلين 1١‏ 
أکتوبر۔ تشرین أول ۔ ۱۹۸۰ 
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فصیدنا؛ سکندرا یکون الألم 
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إذا الملتئم اتجرح 
الفرح يالبحر الفرح 


الكائنات الصابة التي على خدود الماء. 
القميص الذي 2 حالة الغزل وا السب 
(هذه المدينة اختصار لتفصيلي. 

أو كناية من اشتعالي البهيجّ) 


تقاطعث قَطماً جانبياً مع البحر الأبيض المثوسط: 
رين من شرفة الإشارة 
وتغرقين ب حباثل العبارة. 


أنت التي تجيءٌ تلمحاربين لقمة وبردةٌ ثقيلة أو شارة. 
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(تقول إسكندرية لي: تقمُصتي) 
لأت الجنينء والحنينُ والقاتل البريء. 
لأنتٌ جزئي الضليل) 


قاع تحت كتلة الرجل المغطى بمعطف من الحجارة 
٤‏ مو 

وكان مشعلا 4 دجى حقوله المطعونة الحدق 

قنادیل 2 ابتداء قرنه الخنوعٌ: 


يجيء ذو الوردة الحمراء 
من بطن قصة کلاسيکية. ومن عتمة يجيء. 
وکان لابساً فنارة. 


قائ من كتلة الرجل المخطى بمعطف من الحجارة 
خارج عن جُمال صدفة وعن تحدد المحارة. 
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(أخبّنُ الميثولوجية الرءوم ب4 ملاءتي. 
وأصيح 2 المؤنثة التي استرخت وراءُ جلدي 
وفوق سترتي: 

هل أنت السرير القديم الذي للحضارة؟) 


واقفا على تمثال أشرعة مجثحة طائعاً لدنا: 
الاتصال ا 
بين أعضائي وبين التكاوين والصلصال 
خي من الجوع والشموع والانفعال 
«وإرهاصش بالفجيعة المستطياة التي تمضغ العيونَ 
أو تنقش الأوصال بالأوصال. 
(ها هثا الجحيم صال) 
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تحاذیت والكائناتء والحزن الأزابيسكي؛ والغزارة: 


(لأمضائي بلاغة خاصة تنط للعبارة 
تحيل حزن المدائن الثقيل نحو بؤبؤ الفؤاد. 
لأعضائي: العمارة) 


تقاطعت- ليليًا - مع البحر الأبيض المتوسط: 
(إسكندرية: صمَةَ) 


(مقهورة خائفة) ۱ 


إسکتدریة -اخمطس-۔ آب ۱۹۷۹ 


كطة الزجل المغطى بممطف الحجارة إشارة إلى تمثال سمد زغلول بالإسكندريةء والمقطع 
کله إشارة اي الفقرات الأخيرة من رواية (السمان والخريف) لنجيب محفوظ؛ وتمثال 
الأشرعة المجنحة وعروس البحر تمثال عظيم بشاطن الشاطبى بالإسكندرية, للمثال 
فتحي محمود. 
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۲ 


الصعود إلى الميتدأ الأييض المتوسصل 
يدخل الصباح 4 الصباح 


۳ 
فتبد أ الجراح 2 غنوة الجراح. 


خذي المدى مني والسماءٌ. 

خيمتي التي سيت فرحة بالبحر وابتهاجا 
فر اروا اا 
والكائنات التي كانت لبه على 1ء 


لم تعد صلبة على الماءٌ. 
خذى المدى مني والسماء: 


إذا الملتئم اتجرخ 
کل قوس ها هنا قَرَحّ 
ٿم خذي المدی والجرح مني والسماء: 
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التماثيل ا هذه الحدائق الخضراء مصفوفة 
بالصمت والسجون مكتوفةً! 


الفنارة التي أسميتها 4 قصائدي فثارة فنارة 
واجَهُتني - إا مجازي الشعريّ - بالاند حار والنهوض 
وانتفتٌ على ضيامها الجميل 

ملفوفةٌ بالاكتحال والاکتمال والوضوح والغموض. 


(آه - 4 بلادي تكاثرّ البعوض!) 
ما لهذه الجموع مشقوقة بين الجفاف والفيوض. 


جراد الوطنْ 
اة مثقوبة ي المحْنُ: 
(اجتماعٌ پستمر ساعتین أو دهرين 
حكومة محكومة خططت لخطة الحلول والمثول والقبول 
قمة وربوة وقمة وربوةٌ على الغابات والتلول. ١‏ 
اصدا و وأصداءً تضيق) 


وأمة غطءانة 4 السيول والذهول 
مقسومة بين الطريق والطريق. 
هل يلوخ ب جلبابي الحريقٌ أم لا يلوح ب جلبابيَ الحريق؟ 


يا أتت ليس وجهك: الملصقول وجك المصقول. 
إسكندرية قال وتقول. 


تقاطمي الخصوصيٍ مع البحر الأبيض المتوسط: 
البائعونٌ ور دة اكان والبلاذ. 
البائعون صدري ولحمي وساعدي والجبين. 
البائعونُ الشفاء والجئين. 
البائعون جماجم الشهداء 
وإيقاع النشيد الوطثي!! 


شاعرٌ قال: السو مرك رة السماء تضيءَ 
وأمة مقسومة بين الطريق والطريق. 


(إذا القاتل انفضخ 
عتم اتضح) 


الرؤية بل ميدان المنشية نباحاً: 
كتل من الشمب والأشجار والفقراء 
مواجة مصفوفة مريانة غرقائة باحاءُ. 
ترشُحث تحت لافتة عريضة: 
U.§.A‏ 


واقفونَ بين الجفاف والفيوض! 

خد ادى مني وأَخْدٌ الجحي: 

يجِيءٌ ذو الوردة الحمراء لي - يجيءَ. 

يضيءُ كل عتمة عندي - يضيء. 

وکان کل مرة يلاقيني خفيغاً بين الخريف والجنون. 
(انظر قصيدتي: إذا الملتئم الحزين. 
ثم انظر الغوغاءَ إذ يزلزلونَ زلزالها الأليم) 


يا إسكندرية الواجفة. 
لا أنت مرآة وصًافة ولا أنت مرأةٌ صفَةَ 
يتلاقحٌ الشعراء فيك بالشمراء. 
وآنت لا تذهبين إلى آخر الخلجان أو آخر الكهرباءٌ. 
يتلاقح الشمراءٌ فيك بالعماٍ والشعراء 
فھل پصبع الرَرق فيك - - مٹلما کان - أذرقًا 
آم صار کل موچ فبك - مغر قا 
کامب دیقید مُصطافاً: 
علبة كثيبة من صدى الحلم ا معب الأنيق 
e‏ ةطوف بالشوارع والميادين والميناءٌ 
تنڑ حامضاً وکبريتاً على جماجم الواقفينُ والضارمين 
ثم تنخْر التماثیل 2 حديقة الخالدين. 


(هذه التماخیل 
كنت راقصتها 4 قصيدتي: إذا اللتلمٌ العليل 


وها أنا أراقصض التماخيل #: 
علبة الجمر والاحتلال الثقيل!) 


لا أسميلى معشوقة ولا أسميك تعشقين. 
آنا طواییرا س انارق 


انكسار التوازي مع الأرابيسكي الحزينُ: 
شاعر قال: تدخل الدوابّر الخطوط. 

3 Li 
شاعر قال: کل سیمتریة قتیل.‎ 


وشاعرٌ قال: يا شميي آلا نتوءاً نتوءا!! 


و وت واو ف 
وهي الندى» والعواصت. 


جرائد الوطنْ 
فاتة مخقوبة 2 المحنُ: 
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(وردةٌ عطتاء 
جالسة مع وردة عطناء 
جالسة مع وردة عطناء) 
قمة ثلاخية لعن 
ويضيح 2 دجى الساقطينَ وُطنْ. 


هذه أقاليم مقضومة من أقاليم البدنُ 
وسكة مفتوحة على الخراب والندامة(! 


ا الح زا ال 
(ذوالوردة الحمراء 
یطلق الدفوف والجموع 4 سخونة الأنين 
ويرقبٌ الموج مَطركاً بالشطوط والقيوذ. 
ذو الوردة الحمر اء 
يساوي؛ طالمین!) 
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أقاليم مقضومة من ¿ أقاليم جسمك الجليل 
E‏ مفتوحة ة على الندب ا 

لا أنت سالة. ولا سلام4ًاا 
إسكندرية » ضيّامةٌ على الحقول. 
إسكندرية قائل.. ومقُول. 
قاتل - مقتول:! 


اسکندرية -سبتمیر -اپلول ۱۹۷۸ 


القحلمان (جرائد الوطن) ترجمة شبه حرقية لعناوين الصحة المصرية إبان مفاوضات 
كامب ديفيد. (السوق مرتفع وحنجرة السماء تضيء)ء (تدخل الدوائر الخطوط) من 
شمر الشاعر الشاب ملي قتديل. 
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العثور على جثة حسن طلب 
عارية تتفافزفى الصحراء 


: ES 
کان قوم غفیرون‎ 
م 4 < مه‎ 


ويندهون 


قال يقول: إنه بيكي ضياع نًاحة النهدين. 
قائل يقول: إنه ينثر الفتيت من أكباده على العابرين. 
قائل یقول: إنه یی بے کتاب: (البطل التراجيدي. 
الفجيعةٌ والسراط) 
أخبروني سائلين: 1 
رأيناءُ جاقعاً على الحدود والتراب والورود 
ينوء بالسروج والبروج والمروج والثازف الفلسفي. 
وكان ينكش الغبراة  ١‏ 
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e AONE 

إنه يفتش الأرض عنْ: 

( مل یا نيل فوقٌ جلودهنٌ وعْشّها بالمشق فض يا تيل عبر 
بطونھنٌ ورشّها بالبرق, إن النيل فاش ولم يفض. 


‌ ی 
انیل صحته مَرّْض) 


أب شرا وخرج: 4 

قائل يقول: إنه بخط بے رقعة كلاما. 

قائل يقول: إنه ضاحكٌ ويشرح الأشياءً للأطفال والمعوَذينْ. 
قائل يقول: إنه الكظيم! 


نحن قد رصدتاك أيها المؤجل الكريم 
حينما تقمصت قولة تقول: (فصرك إذا أصابتني سهام)ء 
فل رمت مكمنٌّ الخداع يا والدأ جرحي: 
هذه النصال ما تكرت على النصال إنما تكرت على 
سويد ائك العليل حتى تكرت 

یا آمثاً ما مکرت. 


وضارباً ب الدروب ما تحسْيتٌ. 


e‏ ي 
ها أت قد درا 


حیتها صرخت فيك ے ابتداء مقطعی: 
کن محاذرا!1) 


يا عدوي وخادعي. 

أفسدت لي تفرُدي بالحزن والجحيم 

حين عص له دمائي لكي تصدٌ عني رصباصة الخفاء 

وحينٌ أغرقت رأسي بيركة الندى الجاهليّ الثقيل. 

کنب قادماً لحضتي؛ 

ولم كن أدري بأن سَمَْكَ التحتي كامنٌ 4 الحضن واليسمة 
الهطول. 

وأن وصفكَ الشعري لي سوف يستحيل واقعاً من الفناء 


والنشيج: 
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خيقها ایر راقسا فرق فالخل 
ا بريقك المجرثم المعلول ١‏ 
(فكن محاذرا مني!) 


أيها ا مؤْجُل الأليم 
إن جملة فريدة تقتضيك عمرا 
ضمني آقم علیك حا وصارياً: 
خصمي وقاضيّ فيك يقبعان؛ 
آنت نافست قلبي على إحراز ياقوتة الأسى المضيءًَ؛ 
واضتنيتٌ الدَرَة التي كنت به بريقها طامعاً. 
أت استلبتٌ مني شيوعيتي 
كن محاذرا 1 من حقدي الدفين 
إتني أدَقّ فهماً لإيقاعك المحشو بالدموئ: 
كنت نخل طهطا مفتشاً عن قتاع يرتضيه وجيف الكليل 
وکنتٌ 2 عباءة الأقدمينء ّ 
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باحثاً عن ركيزة جمالية تقيم فوقها موتك الهوائي. 

وکنت 4 مظاهرات ٠٦۸‏ 

باحثاً عن مرأة ضتاحة النهدين ج الزروع ايل الرحيل. 
وكنتَ حينما أبحرت بك خليج سامُحة 4 

تحب أقدام فر عونك الغليظء 

باحثا عن طعنة مةك وة الإمبريالية الأمريكية الراهنةًلا 


يا واحدي مناي المسجّى على داري 
كنا نفتشٌ الكونٌ عن كمين لنصطاد مصرعَنا الجميلٌ 
وعندما قرأنا معاً كتاب: «العرب والفكر التاريخي 
خلصنا إلى ما يلي من نتائج: 
-١‏ أن العشبً والجنينَ مقتولان 4 الطريق ما بين الخليج 
والمحیط. 
۲- أن صندوقاً مناوثا دفْينْ بمستنقع الطحالب العمومي. 
-٣‏ أن نافورة وحيدةً ترش ماءَها الطبقيٌ ۾ عيون 
الناظرين. 

169 
م7 -الأعمال الكاملة حامى سالم جا (ائهينة المامة لقصورالثقافة) 


>- أن الرجال الوارفينْ القادمينَ وارفونٌ قادمون. 
۵ أن القصيتَ صولجان. 


تطاعنٌ العازفان: 

العازف الذي يتحت الألحانَ من صخر 
والعازف الذي يغفرف الألحانٌ من بحر 
مر قوم على الحقول 

ليلمحوا جثتين ملفوضتين ل راية من الدماء. 
یا صاحيي وعدوي ‏ 

ألم تكن تدري وأنتَ تطمنْ السويداءَ مني 
وتحتفي بطعنتي 4 سويدائك الحنون 
أن لحنين ناقصين ناقصين 

سوف يَسّريان ب المساء يَسّريان 

فوق طهطا وعقد مدخل الراهب الحزينْ 
يبحثان 4 القبور عن ناين قاتلين قاتلين 
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وأن زمرّة الأطفال والنبيين سوف ينشدون 4 الحقول 


تطامنٌ المازفانُ 
والطائران ينزفان 
يا لاطم الحْدّينُ 
أين الصبايا اين ' 
يا تاهشي کبدي 
قليي على ودي 
الضوء خممٹاه 
للكون أرسلناه 
يمى جى الوڃیعه 
وشهوة الفجيعه 

يا دمه البديعا 
حزن به صریما 
ثا الطعين تاد 


ضا الكليلٌ العين 
يا اطم الخدينُ 
العازفان ينزفان 
والقاتلان القاتلان 
القاتلان عارفانٌ! 


(یا رابحا وخاسرا 
کن مُحاذا۱۱3) 


سبتمیر- ایلول ۱۹۷۹ 


- حسن مللب» شاعر مصري شاب» عضو جماعة (إضاءة ۰)۷۷ 
- (.. مل يا نيل قوق جلودهن...) من قصيدة لحسن طلب. 
اتنب (فقصرت !ذا أصابشي سهام. تكسرت النصال على التصال). 
- ملهطا قرية -حسن عللبء والراهب قريتي. 
- (العرب والقكر التاريخي) عثوان كتاب للمغكر عبد الله المروي. 
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تدر بي عند دربي وبي عد دوري. 
وأسلمت عتمتي لنوري. 


j « 


تخلة تغوي طيوري. 
تصيحّ ب جماجمي: أيا جماجمَ السكون فُوري. 
تصیح 4 دوائر اللهیب 4 مقلتي: دوري. 


هھ 
ثم تمتد 4 سريري. 
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لم شق برق دممكم فؤاد! 
ولا ذَرمدت بالأسی أكبادٌكم رمادا. 
آه - ليست بلادٌکم بلاد الا 


¥ oF 
الطعنة الطعنة الطعنة الطعثة‎ 
تواريخ من الاعنة!‎ 
وانقسام بين الجحيم والضياع؛ والضياع والجحيم؛‎ 
ها هو الوط الأليم ا‎ 


شبرایر۔ شبامگ ۱۹۷٩‏ 
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131 


يكونٌ لي بك التاريځ. اختارك. 

يكون لي دجاك» أو نهارك. 

مجدّك الذي انتهى. ومجدكف الذي ايتداء 
وعارك 

یکون لي أنا: ش رارك( 


مارس -آذار ۱۹۷۹ 
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وطن 


هي التي تطابق اسمي بالفُجاءة. 
oF‏ # 
درامية تکونین 
ب4 الصخر والإزميل والجمر والتكوين. 
وتقبعين 4 انحتاءة الزارعين! 
XN‏ 
آہ - تخرقینٌ قانونٌ الجِسْدٌ. 
وتمسكینٌ حباد لیس من مَسد1! 


یولیو- تموز ۱۹۷1 


تقبلين عینی» والقصائدا 
ري . مر 5 
وتقباين ب4 الدموع مرة؛ ومرة تقبلين 4 المدى. 


% ¥ 

تستحمَينْ 4 دمي الذي أريقا 

وتشرعین عیڏی نيك لي شارة أو طريقا. 

نهل أنت التي تصيرين 2 الندى فجيعة للندى؟ 
آم الباديءًُ الذي ابتدا؟ 


۱۹۷٩ پوتیو-حزیران‎ 
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دیوان 


بزوغ 
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حنجرة ا اميد ان يصبحون. 
ترش النوافيرٌ باللبان والمسك وائليمون 
جسمين عاریين. 
يتلاصقان 
بتداخلان . 
يتسامقان 
بحجم المیدان يصبحان. 
F‏ ¥ 

الكاكنٌ الذي لا يختفي ولا يبين 
مهيمنٌ على نوافذ الحضور والاغتباط 
هو الكاثنْ السراط. 

X xX 
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یرشقون ے2 تداخل الجسمین وردا 
يتجمعون 

يتراقصون 

4 يهجة البدن المصفى يركمون 


م س 
نار وأنية وايمون 
oF ¥‏ ¥ 


صار المیدان جمداً يدخل جسدا 
إن لفة تكونت. 
إن شعبا ابتدا. 


سبتمبر ۱۹۷۷ 
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بفعل السماء 


موج السماء شارتي. 


يدب ب عروق موسمي السماد. 

يحفرٌ الط وجهي على كراسة السنين. 
فافتحي وجهي. 

وقاسميني خلافتي للموچ. 
٠‏ قاسميني جسمي المشحون بالرجال والحنين. 

¢ ¥ 

هي التي غنت: 

العشب ب الأثداء. 

ها آنا نذرت شعلتي 


لرغوة الزنود لحظة ارتجافتي 
بلذة السخونة الرءوم. 


% X% ¥ 


-إلأعمال الكاملة حلمى سالم جا (ا#يثة العامة لقصو رالثقاقة) 
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من السماء شارتي 

فافتحي جسمي لرخة السحاب. واقسمي معي تَمَدّدي 
. على سرّة التراب. 

جاء بحر يعلنْ الدخول عند بابي 


فاصرخي بفنَّة الغناء: 
الساحر الغامق الموشى 
هل لي. وهشا. ۰ ' 
کان بم صوته نحیلاً 
وبعضه أجشا. 


¥ > % 

ق 
الصهد يخرق الضلوع يفرق الجعارين تحتي. 
e hn‏ 
ويطلق البقول من ضفيرتي. 


ا 
يفعل الشماء. 
+X‏ ¢ % 


هي التي تفح بك المساء: 

إل ا 
المحاربّ الهَطول يثمر الأطفالّ من ضاوعي. 
وأكتبٌ الشعوب ب شبابيء 


وأحصد الرحم: 


ها هنا المد دافى ليغمرَ الشطوط والبلادٌ 
ال ر ايتيء 
ألا ارضي يا طفلة البحر رايتي. 
المد فاش ب ناسا وأغصاناً 
أنا أشهق اندهاشة وبهجةء 
وأطرح الحقول والرجال والفؤادً. 
x oF ¥‏ 
هي التي غتت: 
العشب ك الأخداء 
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والبحر صاعدٌ على سمحي اليليل 


يزرع الئديين قبتين من تين ومن يمَام. 
ٍ 


X* xX 


بجر کي 


أنا الذي سكبت خمرة خميرة ب الدماء 


ي 4 
وها هي الأرض تفتح النهدين والفخذين لي. 


ي ال و 
٠‏ الأرض كتيتي 
أنا اتتي بالظما ألوبُ. 
أرق ارتقاياً لدفقة النماء. 
الصهد صاھهل ے4 عروقی 

ا 4 

شقوقي يخضها المخاض؛ والصهد لاح جلدي. 
يا سيدي اج خدني 


حم الصهدٌ تاجي. مذوباً رتاجې بجمره الكريم 
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٠‏ ألا اعرفيني إذا فارت التلول بالاشتهاء 
٠‏ تفجرت فابمث الطمي بالارتواء: 
جسمي الطري مفتوځ. 

فيا عشيقيّ العفيّ هندس الخليج. 
وارشق الطفل ك إذني عريانة 


XxX X* 


طينة تعلن انثماءَها لامرأة الأنوئة الطالة 
وهااة خفاة الخلول: 

والانعتاق راية لأهلي. 

والمد يكب الآَنّ تاريخاً جديداً لشارتي 
على هذه المدائن الساطمة 

تفل اقشات 


أخسط 1۹۷ 


مرثبة الفضاء ونخيله 


۶ ٤ 

تحط العصافير 
ب بقع تترجرج بين الرعايا وبين الرماح؛ 
تحط اتناهر ليس لهذي المصافير إلا 


تواریځ مشروخة وانطلاقٌ النواح. 


تحط العصافير 
بقعة تترجرج بين الايا وهذا الصياح. 
تحط المصاظر 


کم يزم الدربَ كي يغدد السائرينٌ 
ويقلبهم بين وهم التواح وبين النواح؟ 
تحط العصافير عند بزوغ جراحي. 


X > * 
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أغني على فبرة باتساع الدعاء: 
يا ملیحا وقنیلد ٤‏ 
أيها السجّى ب ضيق الميادين الوسيعه 
با ميلا القجيىة ` 
غارقاً ل اللظی. بليلا 
يا ملیحاً؛ وقتیلا. 

% #¥F 
فسّري بعض إعتام النخيل:‎ 
وتحرقين عَظْمَ روحي»‎ 
وآنت لا تحرقین.‎ 
وتدلقين جسمي على جثة العاشقين.‎ 
أأنت نهضة الشك بك اليقين5‎ 


xX ¥ xX 
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وكان الفتى يلف البراري مرجّعا: 

أنت يا امرأة من خيول المحبينَ 

والراكضينٌ إلى جهة ليس يعرف شطاآنها غير 
من أبهجته الفجيعة, أو أطلقته المجامرٌ بط 


وأنت باتساع المدائن 
تطوفين ب3 العروقق 
وراقصا كنت به الكمائن 
موازياً لبرقة البروق 


XX 
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٠‏ حادثة الاغتيال: 

آکملت ضجیجھا 4 ورودي 

ویکثٌ بکاءها الاعتيادي الآمين 
وحين مارست طفولتها والغتاء 
ينت أن جسمها الذي يلوب شائقاً 
هوعدوها الذي یشب و الخفاء 
فاکملٽ ضجیجھا 2 ورودي 
وحطمتٌ قصيدتي. 


¥ *¥ 


٠‏ حروف بارزة على النخيل: 


للمي غناءك الموجما 
اھ اا ا 


۱۹۷٦1 مایو‎ 
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وجوه ملي قندیل ومرآته 
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یسو 
يهد اغلوق آم هده المفتوح 


هذه نار تسوق خطوتي 4 الدماء 
دماءٌ نط لي بغتةٌ بحجرتي ك الفروب 
تخش تحت الماذءات ل المساء 

وك آخر الهزيع تخرج: 


. احتمال: 
a 2 >.٠ 5‏ 2 
4 حجرتي نخلة ترقد تحت سريري 
é‏ 4 
تشكني ونمتد عند سقفي الهابط 
ساعة الحراك أو ساعة السكون. 
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كومة من النخيل كَشنتني وأنشدت عند بابي: 
يا كحيل العينَ 

يا طري الس 

يا جلي الحسْن 

احرج وکن 


دم ية پفلت مني: 

ا 

ذاهب صحوء وصحو يجيءِ 

. ا 

قطيفة من حديقة المىماء 

منثورة على فب من المشب الرديء 

ر £ 2 ر 

ذ اهب صجوء وصحو پچيء۔ 
ارګ ي م 

» أكشط الدمل الذي على سرتي 

آتايع الدماء 4 وسائدي: 


تمل باتجاه الماء. 
أميل باتجام الماء. 
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آنحاز صوب ذاتي إذا بنخلة يقظانة تشدني 
صوب سکة البحر أو صوب سكة الصحراء. 


سريالية النخلة: 
اکتملتٌ بدني صمودا 

2 و ر 
وګ حجرتي دمل يصد 4 دماغي 

f 

كلما ولجت حجرتي 
يقعد عند ساقي. ثم يصعدني الى جبيني 
قال مرة لي: متی یکونٌ انفجاري؟ 


بحر رماديٰ صاح بي 
ر 1 ۴ 

ببطتي صبيّ يمشط الضفيرة الجذلى على الماء 
ك 

بيطني عويل وبکاء. 
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8 
هذا مويل يشبه انتحایي 
والكومة التي كفنتثي وأنشدت عند بابي 


تتابع الإنشاد: 

طالعٌ من المدی تاد 

مُوغْل ب شعبية المیاه 

هاجر مجراه 

خالط على حياة آشیاثه حیاه 
طالحء من المدى تيّاه. . ٠‏ 

٠‏ احتمال: 


رجل يجدل المباءة السوداء 
ويلقاني كلما خرجتٌ مشدوداً على لحمي 


2 ر“ 
ويصف ارتعاشتي مطرا 
ر 
بحجرتي صحراء كامنة تحت كتاب قديم 
0 ۶ 
تتسل تحت الفطاء 
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وتنام 4 صدري لكي تبوج: 
حشَاي نخل وینبوع. سبیل للقادمین. 


X# ¥‏ 
الصحراء صارت بمستوى حنجرتي. 


حينما كنت ك صباي أُعبتٌ بالفيزياء: 
أحط .3 مكان السماء ابه مده 
أحط و مكان القرى سحايه. 

وأقلبٌ جوف كينونتي لأعلنَ أن: 


ب جميزة ب4 وسادتي الصغيرة 


۲- ماديا 4 الممنوي الدفين 
ا حريقة 2 الماء 


؛- القتيل مني ومني القتيل. 

اعجن الصلصال واصنع صبياً يشبة الأشياء 
اعجن الصلصال واصنعٌ برتقاله. 

(هكذا كانت وصيَةٌ الذي يجدل المياءةٌ السوداء) 


¥ * 
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نساءٌ يخرجن من بيجامتي المعلقة 
فارع بين التساء ينشدٌ النشيد مارقا 
وحارقا. 


e‏ رۇيا: 

أمشي وراءَ دمي: هنا كينونة قب جسور 

خاش الور تسف جسرا وأدلف» يشتد 

طرق على رئتي. ي الکیان يوغل بي مهشماً جغرافية 
الصعود والهبوط. وأشهد: 


وتدَفا من وجه نبيل 

ا ال س 2 

أنسف جسرا وأدلف» سقيفة وقَوم ولهجة 

وسماء. انس جسراء نخلة أم رل نسب 
ي 2 

جسراً وأدلفٌ. أشاهد الذي يجدل العباءة السوداء: 


ه أسميه عبد المتعم تليمة: 
و - A‏ ء 5 
يصب ب جعبة القوم شيثا من البقول 
يصنمٌ الطائرّ البحريء يطلقه ك الرماديّ المستطيل 
يعجنْ الصلصال راقصا. 


* X* +X 


٠ 
تلفلي هباءة من حشاثش الفضاء‎ 
وآرى أن ماء تحت قمصاني وأوتاراً‎ 


وان ے4 ثيابي عَفارا وبرجسة وسهماً. 


x ¥ ¥‏ 
ه آعاين وريدي 
eS‏ 
4 وريدي صبية ونشيج وجوفة وساحه 
e‏ ا 
وندف من وجه جمیل. 


2 e 
هنا ناس يشبهونٌ نبضي أو وريدي‎ 
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ومنشد ينشد النشيد مارقا 
وحازقا. 


أسميه الشيخ إمام عيسى: 

كعك وقلةء ثريدة مباحه 

واقتٌ ب سبيكة الجموع والمعذبين 

يلف الصبايا سُلوكاً من الحُرافات أو سلوكاً 

من الاء 

وهو العمودي فو البحر والصحراءً. 
X ٤‏ ¥ "° 

أقول: لقعني يسلك من ملوك النبيين 

معني يما طلبت باسها ومنشدا: 

الصبي ب المياه 

يختم الحياة بالحياه 

الصبيّ ب المياه 

ناس الثری ضیاه 


الصبّ 2 المياه 
gr‏ /& 


مزوق؛ تیاه 
X o XX‏ 
® رۇيا: 
عمودیًا كنت علی لاء 
أمچنٌ الصلصال يك جسمي وأسال: 
من ذرٌ بحرا على قميصيّ اغموس بالدماء؟ 
ا صلصالتي لشكلها الابتدائي: 
هذه الأشياء جزءٌ 
والبحر لا قميصي ا مثقوب 
وائکائنْ استبان. 


إنه علي قندیل: 

# 
ناس يشبهونٌ نیضي او وریدي. 
مختلطا بائنساء والفناء 


كنت آبتدي عويليّ الطويل: 
زهو للجوهر المكنونْ 

زفوة لامدى والجنون 

زضوه للجوهر المكنون 

فهو البهاءٌ والفتونَ 

زوه الجوهر المكنونْ 

لفود ے2 رة من: کن 


و a‏ رھ 
وضمخوه 4 سنا: يیکون. 


كائ يدڈر الجميل بالمباءء 

ویر لدی وجنت هرا 

كائن يلقع الجميل بالنبيين واليسنطاء 
وهذه وردة فض على الماء الرمادي 
أسمّي نبضة الأشياء جسدي 

وأمضي على صهدة الفعلِ المضارع 
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صوبَ صهد شمولي وسیع. 
استوي ب آبهاتي والدموع 
وأدخل إلى المَرَافة موسيقياً 
الصبي 2 المياه ٤‏ 
يختم الحياةً بالحياه 
وأنا ايع لاء 
أخش بذ فجيعة الوردة المقبله 
قاضما برتهالة الرّحله 
وقَلبٌها: 

اة تهْشّمتٌ على نيل 


وندف 


آکتویر ۱4۹۷۵ 


الصعود إلى 
المبندا الأبيض المتوسط 
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يمني أن أدخل لبا 
وأفض الحَتَمَ المختوم. 


XX 


أفتح قوسا: 
ساقايٰ مضرجتان يدم 
والأشياءٌ زمان 


والساقان مغلولتان. 


X ¥ ¥ 


موت سامق وثلجي 

تحت سيارة صفراء 
والخيبة الصرية السامقة 
سامةةا 


الفتاة لن للفجيعة 
خارجة من خزانتي ملفوفة بالعَام القتيل. 
عاضا هي الأشياء 
عاصية هويتي. 

xX ¥ *‏ 
أ عموداً جافاً بل ترية مطیمه 
ادق شجرة - مقابلاً للتواطۇ. 
وخ لي: 
أبدامَطْيي صوب الجسد - الل - القاجع 
أنهي مشيي نوفا تحت السيارات الصغراء 
والساقان مضرَجتان بم متكلم. 


23%0 


8 

أراقب: 

شجرة صادمة وررًاغة مربوطة ب بطاقتى الشخصية 
E‏ 3 

هذه اللغة المضادة - العلم. 

أتساءل: 

هل هذي اللفة الصَنَادة - صعادة؟ 

ّ ٍ 

جرب فملا أمرا: كن 

أفتحّ قوسا مختافاً: 


ساقاي مضرجتان بدم متکلم 
وقبور تتورم بين الحمراء ويين البيضاء 
هل سیاراتٌ صفراءٌ؟ 


¥ * ¥ 


ر 5 
٠‏ الوقوف بين الخرافة والمادي: 


ر & 
زار رمادي 
ا 
آفق وقوم جائعون 


231 


قن بط الإدراك لا الفهم 

آنا أجه الجياذ 

(هل ثمة لغة تحت اللحم3) 

فا خارجة من نخزانت الجزيحة 
تخربشني وهي تكتب أمرا: 


2 e 
خذ الكتاب بقوة.‎ 


۰ ترنسندنتالیزم: 

آتر ك إقليماً. 

سكن إقليماً. 

(شجرة 

هي أنا حال وني عالياً) 
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* بين النيرانا والطعنة تخلقٌ لغتي: 
الجسد د البشری ا 
ويسَيّرني 2 أبهة المادة والحلم -- 
و 2 2 

أقصد أبهة الأرض السمراء. 

¥ o 
:٠١١ الاستسقاء عند الكيلو‎ ٠ 
وبر مخادع.‎ 
خب مخاتل.‎ 
وأثواب من السراب.‎ 
فطيرة 2 دماغ الف ا‎ 
نوق مهرولة صوبَ ب الهيولي.‎ 


XX xX 


U 
الفتاة عند القيلولة تندق‎ 
عموداً مناوثًاً على الشريط الصحراوي‎ 


233 
م9 -الأعمالالكاملة حلمى سالم حا (الهينة العامة لقصو رالثقافة) 


(عموداے تربة راقضه. 
ا 
شجرة- مقابل تاتواطؤ) 


X FF 
ا‎ 2 
آتساءل:‎ 
هل فوق اللغة الدم السياب؟‎ 
وهل آن لي آن أفتح قوسا صعبا مستخلصا حكمتي:‎ 
ساقاي مضرجتان‎ 


وعلى القمصان الشفافة بقع من لزج قان 
ولأا و و 
بين الدم والسماء 
فتاة - وتراجيديا لجسد بشري 
وأنا. 

X ¥‏ 
أنا قابلت مدينة متهمة ب عرضها الظيم 
ومدينة متهمة بالقتل الجمامي 
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وقابات تحب لحمي مدينة. 

آتزحزح عن جبل النيرفانا الأسود 
تحت اللحم آكون: 

جرحا يبدأ من حنجرتي 

وينتهي 2 میادین الهزائم. 

هوية مفنتة على أسفلت الطريق 
معلْقَةٌ على برج نحيل. 

اليما دا من تاخ فودي 
وينتهي عند انكسار المستقيم العليل. 


ه أوزّخ ثانية لي: 


ى ا 
الئغة المقابلة جرح 
f‏ ار 
وجمهورية مصر العربية هي المستقيم 
وفنيار ةفر 


¥ +X 
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هل أركش غامضاً طذا5: 


ETATAYAN! 

خيط بين الأسطورة والسكين 
ومزيج من عَلم يتمزق 

مزقة ب الدقي. 


ومزقة علي مائدة ب خيمة على 
الطريق الصحراوي. 
ويينهما النياشين مطفاة. 
xX xX *‏ 
أخذث زاوية ملاثمة للوثتي: 
تيدأ الزاوية من قرية الراهب 
حتى خضوعي لشهوتي ب2 الجسد الأنثويّ البليغ 
مارةٌ بالبحر الأبيض المتوسط. 


ثم أخذث زاوية ملائمة: 
ا ۹ 
هوية رقم ۹۱٤١‏ مفتتة على أسفات الطريق 
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ا 
هنا سأفسر غابة بالسيارة الصفراء 
وبالشجر السكري 
سأبدّل النيرقانا بطلةة وشعب 
وبركة من دم. 
X% xX *‏ 


أصنح 4 هارمونيتي خْلَلاٌ مفاجاً وأكتب: 


عصية هي الأشياء 
عصية هويتي المشردة. 
قلت الأشياء مستغلقة والنيل فاهمٌ 
قلت: الصعود للغات تحت لحم المعذبين 
قلت: واسعٌ هو الضيقٌ القاتم: ٠‏ 
To Be Or Not To Be‏ 
والأرض قادمة. 
xX 2‏ 
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تقَمَّص من أبو للينير ليمونتين فاتحتين: 
ا 0 
«التافذة تنفتح كيرتقالة. 


ما أجمل فاكهة الضوء». 


ازل من النيرفانا والترنسند نتاليزم 


دنو مڻ بلادي وطيني: 

حان أن أصنْمٌ جفرافية خاصة بي: 
أخاؤتا مکان وطن. 

حان أن أصنع تاريخا خاصًا بي: 
أحط زمتاً مکان زمن. 


وحان أن آمجّد صرختي تمجيد! 
(هل أقول حانَ أن أختمٌ وجودي 
ختاما لائقاًة) 


یثایر ۱۹۷1 


- الشونسندنتاليزم فلعمقة العلو أو المغارهة. 
۰ ۵/۱/۱۱ تاریخ میلادي, ۱۹1+۲ رقم بطاهتي. الراهب قریتي. 
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4 2 
دچی سید سعید وغسقه 


قال لى: آنا لا أقراًء 
م“ ر 

إنما أقرأ. 
شدّني إلى البساتين 4 دياجيري, 

Ss 
ويتبوعة ترتد ے4 اندهاشتي وصورتي.‎ 
إلى الخفاء‎ 

xX +X 


يكب عندي: 
فتحٌ الكتابَ - إذ أفتحٌ الكتابَ - كي يعرف انتماثي 
4 حين سر لي: وجهها حزين. 
أقول: أتلفَ الفؤاد فيك شوافون 
أطت الفؤاد فيك العاشقون والشهداء 


قال: فتصغوا إلى ما أصفي إليه بط البيداء 
إذا ما أتى لخيمتي قائل يقول: 

«اقتلوني يا ثقاتي 

إن 4 قلي حياتي» 

فأصغينا إلى القتيل الجميل. 


۲ 


أ- أنامل الممساء لاست جدائل الخضراء. 
بپ بدني يهاجمني ا طريق ترابي ظليل 
ج جبل مام حدهتی: 


را ر ا مدی الكهرباء. 
أم جس إلى الجتون الجليلة 


xX > * 


قال: واسعة حقول الجهالة الورقاء 
ضيقٌ هو الفسيح 
(کان يجري حافياً. 
کان مُمسکاً مشهداً حامضاً ب یدین 
ملسوعتین. 
يشدٌ باکيا نجمه المضيءَ. 
يخلع ثويه البليل ل الكادر الباهت 
(وقیل: کان غاضياً 
على شرفة وراء‌ها خلاء) 
xX ¥ X*‏ 
سر للتي وجهها حزين: 
آنا الذي صحت؛ يا ضوءَ يا مضب انطلف. 
كي أغني على الجسور ما ادخرت من فرحي. 
- فائطقاً 
حينما ابتدرث ذلك الطحلب الجميل غنوتي 
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وظل ے4 جلبابي 


. 
+X‏ * 2 
2 ۶ 
تری هل آبتني بیتا علی ناري؟ 


آم أبتني على الوردة البيوت؟ 


¥ xX ¥ 


قالت التي وجهها حزين: 
أكون ب عريي وراءَ اللحن منتظره 
أكون 2 الشجره. 


۳ 


كانت الخضراء تقراً النوتة القديمة 
وترتد جهة البرتقال حينما تبوح: 


ا 
دو - دور حزينة مغطاة بدم العازقين 
ت & 5 
ري- ريح واوطان تد حرجت تجاه جرحها العميق 
2 ۳ ت 
مي- میقات؛ ومولد. وموکبٌ مغايرٌ يچيء. 


x *‏ 
قالت الخضراء 
نشتري مشباً لکوختا. ونافذة. 
وراحت ے غناء - صولو: 
ويحي على قلبي 
عتمة الدرب 
درب المآسي طال 
لیت الرَجًا ينطال 
دمع المآقي ساح 
واللیل لا ینزاح 


أشعل دجى قلبي 
4 عتثمة الدرب 


ناشترينا حاقطا وملاءة وأرضاً وأسماءء 
ورحنا إلى الذي رأى البستان. قال: 
کونوا علی البحر حینما یکونٰ 
وافرحوا بالظنونْ 

2 x 
جاء صوتٌ صارخا ب4 الفضاء:‎ 
أيها الشوق الحبيس للجنائنْ‎ 


مبقورة بطونُ هذه المدائن 
(وکان صوتي) 
٤‏ 


أخذتني إلى ساقيها المهندستين 
صاحت: تكونٌ 4 انفراجة الاسطوانة الجارحه 
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بينما المغتي يطوف 4 تكومي الضثيل: 
قبي يحدثني بأنك متلفي. 

نامت على التراب العليم 

وكان نائماً يخ بك البحيرة العليمه. 


%* * * 


هي الخضراءُ تبكي وتفتح القميص لي: 


دلني على الحقلِ الذي فيه أشجاري. 
دالت خضرائي إلى أشجارهاء 

بادا رحيلي إلى وطن تدحرج ب اتجاه 
جرحه العميق. 

وخارجاً إلى البكاء. 
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أتموت 4 كيدي 
ايا کېدي 
شق لي کېدي 
يا مُرتقاً کېدي؟ 
مثواك س كيدي 
مثواك چ کېدي 
xX oF‏ * 
ما فررت ب كيد الغتاء 
فكنا ممدّدين بے اسطوانة غريقة جارحه 
8 


f 
وما فررت.‎ 
توھمېر14۷¥‎ 


- سید سعید مخرج سینمائي وقصاصس 
- اقتلوني يا ثقاتي ‏ تلحلاج 
- قلبي يحد ثي يأئك مثلفي: لابن الفارض. 


شين. عبن راء 


آنا جننت فاتقوني: 

رعبٌ يعمد الاد رمح يەزق الضلوع. کون يوجِح 
العيونّ ب جم كلم ابتهالتي. قال: 

سيد المارفينَ أت سيد المالمين أت 

لا تلزم الصمت. لا تلزم الصمت. تكلم. 


* ¥ > 


آنا خائ وفرحانٌ 4 خوڭ. 

جسمي بهي ومطلوق على سلاسل الأعضاءء 
جسمي فاتح شرهة على جنينة البرتقال. خائ 
وفرحانٌ یا تری هل هي النعمة الرءوم أم هي 
النقمة السموم: 

دثريني» دثريني 


ورطبي لي جبيني 
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النار 4 عيوني 
والریح ب يقني 
دڌريني» دثريني 
X oF‏ 
آنا جننت فاتفوني: 
کیان غامض وحل. رقيقٌ وساخنٌ انقجرٌ ل مخي. 
يوسوس وسوسة شهية ویدعوې: آلا انفلتٌ 
من جلدك المقيم. 
خاقف وفرحانٌ 
قاياتي رجل قال لي؛ أن منذور للوجيعه. 
أنتُ منذورٌ للفجيعة. 
الأرض ملكك المباحٌ فامتلك ما وهبت. 
إنني خائف وفذرحانٌ. ها هي الجمرة التي كت أخشى 
باغتتني بصدري ومقلتي» فاقت إلى رئتي. 


اء ر 
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وطالحٌ كالشجرة الخضراء, هذا الشيءُ هس ج 
هة طریة: آنا اشطربت فال ای انرین اميل 
اقراً. قلت؛ ما آنا بقارئ. 

قال لي: اقرأ. قلتٌ: ما أنا بقارئ 

قال لي: اقرا كتابك الذي كتبت 

قلت ما کتبتٌ. قال: فاکت: 

ددريني» دثريني 

ورطبي لي جبيني 

اناز عيوني 


ٍ ر« 
والريح 4 يقيني. 


إنها الشجرة التي تمدّدت 4 حشاي: سي 

. إنها الشجرة التي تمدّدت ب حشاي: عورتي وعماري 
أيا عشاقة تحلمٌ الحلمَ الجميلٌ باضطجاعها ي 
ضلوعي إن شجرة تلبستني وشققتني 


فلا تمشقيني أو امشقيني 
انا ا شقيني أو 
اعشقيٽي. 
أنا بك ارتباكة الخلقء خائ وفرحانُ, 
والشيءَ الذي ىھ 8 
هسة شهيةء آنا اضطربت. ماذا تراي 
قاریٌ: بحراً آم تری ثمارا؟ 
ثمارې تفجّرت والبحر منفجرٌ. قال لي: أنتَ 
منذورً للفجيعة. 

x »*‏ ¥ 
هي شجرة الكتابه 
الجوعٌ والرعبً والغبطة - الكآبه 
الماءٌ واللهيبَ والوردة المصابه 
والهلاك 2 السؤال والإجابه. 


* > * 


ارتباكة السماء سحت. 

خائ وفرحانٌ حامل رصاصة فلي ستشطر 
الواحد الكمال شطرتين: عاشقاً ومعشوقاً. 
انفطرت. هذه الشجرة قمت جميمي. 

كآتني انفتقت قت عن ضدين توآمين. . والشيء عاد هس 
هة دفينة. سي ضيح 4 سؤالي: 

أكتبٌ أو لا أكَتب؟ 

الشجرة التي تجذرت 2 أشاعتني على الأرض رائحة 
من الكبريت والزعفران. 

الصمكٌ والكلام خاب وغابتي تي تفت الفخل جشماناً. 
وجثماني تیل 4 ا سىۋالاًء السۋال: 
أكحب أو لا اكب 

يا شجرة اعرطينې وفهمیني: 

آأقطف البرتقال ثم أكتب: يصع صاعداً؟ 

آأقطفٌ البرتقالٌ ثم أكتبّ: يدخل داخلا؟ 

أأقطف البرتقالٌ ثم أكتبُ: يكشف كاشغا؟ 
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الشجرة استطالث وأومأت أن تبح رفيفي. 
تبعت قابل الرجلٌ اختلالتي وقال لي: 
امتلك ما وهبت. أنت منذورً لطلعنة المشق 
والكلام؛ فاعشق وتكلم. 

قایلتنى: 

صاحت: انض يا مدّثراً بالدماء؛ هذه 
الأرض المدى فاقبض المدى الذي وهبتء 
قلت: هل منحة؟ قالت: المانحّ البحرٌ 
والخيولٌ فاحضن الأرض فالأرض البتول» قلت؛ 
وعرة. 

قالت: الأرض زهرة ففشح الزهور؛ قلت: 
مُرة. قالت الأرض جمرةٌ تموج فاقذف 
الجمر. قلت: أين؟ 

قالت: المدى اختزلته بين حاجبيك فانظر. 


رایت نافورة بعيدة. عنفتني: آلا أمعن 


256 


العيونٌ والفؤادً. رأيتُ شعباً من النوافير 
يند اح أشلاء؛ قالت اقترب وأمعن: 
رآيت جثتي على الرمال مبذورة جنداً 
وأعلاماً ملؤثة بقيحي وأمضائي. 
فقالت اصرخ؛ قلتٌ: آه من زيف آنبيائي. 
قتلوني من الظهر فتلوني. 

% oF oF 


ٍ 
هل آنا مرعبٌ ومرعوبٌ. اشهدوا تحولي: 


نخلةٌ ينل جسمي» والنخیل پستحیل نیل 
ونیلي مركب علی شکل کون ضبابيء 
وكوني مهندس على استقامة البدن. 
والبدنٌُ کان للذي يلقاتي. قال لي: 

انهض واعبر الجسر ثلق المرأة العاشقة, 
المرأة العاشقة كانت على المشب منطرحه 
سممتها تقول: نت لي. 

رأيتني أكتب بط بطنها شيئاً يشبه اسمي. 
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وغطیتٌ ساقیها بکلمتین: طفل جمیل. 
وجدتٌ باب طرقتٌ» قیل: مَنْ؟ قلت: 
نهداك راثقان راتقان. قالت: ادخل. 
دخلت. 
قالت: اكب كتبت فوق نطفة تسيل من 
مشيمها الجليل: أنا حلمي فقومي. ‏ 

¢ XX xX 
ما لهذه المدائنّ/ مبهمة أليفة؟‎ 
ما لهذه الجنان/ وديعة مخيفة؟‎ 
نازها قطیغه‎ 


وأشجارها شفافة كثيفه. 
فويحي من الوخزة الرقيقة العنيفه! 
X ¥ .‏ 


f 
الجمرة اخترقت الرئتينء فاشهدوا كياني يهاجر من‎ 
مغرداتي التي شوت جلدي.‎ 

ر ا ۾ م تك ّ 
سمعتني أقول 4 مسيري: أهذه الأرض لفة جديدةة 
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وکنت أعني: آهذه الأر کرم چی5 
قال لي الذي يقول لي: انت منذور اطعنثن: 
طعنة العشق والكلام» قلت نّاكتان. قال: 
عدتك ائطلق. . ا : أقول زا شيقة: 


اعرفينيء؛ 
فبمدَ لحظة أكتب: 


شينء عين؛ راء. 
یا اة الشعراء. 

غزالة وحيدة تموك ب العراء. 
مدينة تسير للأمام والوراء 

شین؛ عین ؛ راء. 

* x ¥ 

ق ا ن 4 

أقول خاتف وفرحان 2 خوے: 

€ 2 
والوجود خط فلتي مقلتيك تحت حاجبیه. 
فابتهجت وارتمشت حينما لمحت فوق أنفك 


الشامة الشامة: الدليل والعلامةء المارف 
العرَافٌ قال: إنه النجمٌ أرساني لأعطي لك 
الشجرة. الشجرة استطالتٌ على جسمي وكونت 
شكل جسمك البهي. قال: نت منذورً لطعنتين. 
طعنة العشتق والکلام» فاعشق وتكلم. 

تکلمت. 

قلت كنت الفتى الفرد القتيل. 

قال تکلمّ؛ تکلمتٌ قلت كنت اقوت جیدها 
الأثيل؛ 

قال تكلم تکلمتٌ قلت كنت للوجود صاحباً ونت 
للوجود فتنة الغريم؛ 

قال تكلم تكلمت قلت ها هنا اللفات ما 

فض ختمّها الكريم ضحل التصاوير. 

قال عمدتك انطق الوجوب؛ قلتٌ: شين. 
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قال: زد. قلت: عین؛ قال: زد قلت راء 

قال أفصح البلا قلت: انكساري وانتصاري. 
xX‏ ¥ 2 

دثريني دثریني 

النار 4 عيوني 

والريح 4 يقيني 
XX‏ 2 ¥ 

خاثت وفرحانٌ 2 خوے. 

آنا الأشجار والأشجار بعضي. 

فانظروني أخلع الأثوابّ صاعدا فوق تلي 

غير محمول سوی على بدني» 

هتر دحام سواه بے جمائه. 

Î‏ الجميل فارقبوا جثة الجميل تنل و الذهر ماءٌ 
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ول الماء موجاًء 
1 + 
و الموج شطا مخصّبا بالزرع وائنساء. 
% 2 


شذه الكهوف مظلمة. مضینه 
والغابة أ لجموح مکشوفة خبیئه 


5 


ومهجتي: 
جبانة. جریئه. 

%* xX xX 
ممسكاً بأشجار ثقيلة كنت بين وعيي وغیبويتي.‎ 
غزني الذي يغز غزة ضتية. نهضت‎ 
شفت کاکنا حلوا وسّالاء فحدَهتٌ‎ 
قائلي الال قال: قمت؟ قلت: همت‎ 
قال: عسات ضلعك القديم ؛ قلت: غسلت؛‎ 
قال: خش ب عباءتي وأبلغ البلاغ, قلتٌ:‎ 


سین : حاءء راع 


قال: زد قلت حاء ء لام؛ میم یاء. 
قال: زد. قلت: واو» طاء؛ نون 

قال: بين الغموض. قلتٌ: نار ودم. 
قال؛ وصح الوضوحَء قلت: الأساطير والسكاكين 
زالسجونٌ والجتون. 

قال: سء سرت قال: ماذا تری؟ 
قلت: 

بلاداً بها ناس یموتونٌ. 

وناس بیعثونٌ ویطلعونٌ خارقین. 

هذه طفولة الأرض أم أر الطفولة؟ 
الخارجونَ أطفال بحجم سرة الأر ض. 
والأرض كلمة كبيرةٌ كبيرةٌ. قال: قلهاء 
قلت: بدءً. قال: صر 

صرت القصيدة. 


أبریل ۱۹۷۵ 


م0 -الأممال الكاملة حلمى سالم عا (الهيئة الحامة لقصورالثقافة) 


تا.. 
تا.. 


تراقصتٌ عیونه - حصاني البهيچ - حين غازل 


تا.. 

لوثة طفولية تعني انتباهة إلى تُطفتي وانتيء 
ولوثة طفولية تعني إلى حريقتي وآهتي 
التفاتاء. 

تا.. 

ڌا.. 


تينتي وزيتونتي توعد ان بالتفاتیح والتباریح. 
ن اغ إل النباتة التي تشب ب 
سريرها النياتا.. 

تا.. 

تا.. 

تيك تمرة الولاهات والصبابات 
والولادات التي تلم من تفاتتي شتَاتا.. 
تا.. 

تا 

تيك توق التلول لي. وتيك توق الساكبَ 
الهتونّ والفتونّ. تيك توحي حياةٌ حي . 
للذي کان ماتا.. 

ا.. 

تا .. 


تیجانٌ ماء يخضها الساکتونٌ أو 

يخضها الا تيجا كائناتي الكامنات عند 
تلويحتي وشارتي.. 

تا.. 

تا.. 

انكف الطعنتان فاتا 

فأصمتًا ثم داوتا عاشقّين حين مرا بېاب ناري 


تباغتت مهجتان بغتتين حين أطلق المعاند 
الضثيل 4 المهجتين راقصاً باتا.. 

تا.. 

تا.. 


تارا تاجي وڻهيامي بفضتي وعاجي» 
وتيهي بزبدتي وذات ٳنيتي آجيءَ. 
تاركاً خصوصٹي وتاریخ نبرتي أجيءَُ: 
أعجن الص حو الصحو 

أو السّبات أعجىٌ السباتا.. 

تا.. 

تا.. 

تابي زماني وني 

وتابعي بکائي وجلوتي. 

تابمي خرافة مجزوءةٌ من خرافتي. 
وتا۔. 

تا.. 

وقي إلى ثيني» وواثيني على 
شراييتي. وخشي لخلوتي.. 

تا 

تا 
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تاعسان یتبمان 2 هواهما نصلین: 
واحداً بہت مهج وصالة 

وواحداً بتّاتا.. 

تا.. 

تا۔. 


تاخمي حدود دمعتي على يمامتي التي 
تفت مقلتي لكي تری الجنون کوکبين: 

تا كوبا مفشاً شماتي 

وتا کوکباً اتا 

تا.. 

تا.. 

تيهان عند تينك البليل: تية أضل رحاتي. 
وتا.. تيه يصيځ 4 ضلالتي: نجاءٌ نڄاتا.. 
ا.. : 

ٿا 
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تأمرينْ نبضتي وتومئَينَ للتابعينَ ب4 لحمي 
قيامة وميقاتا.. 

ا 

تا.. 

تز مابدینٌ جاءٌ عند مالكي الضثيل كي يقتاتا 
تا.. 

تا.. 

دل تاثبين عن جراثر التباتيلٍ والتراتيل تاب 
تل تائهين عن ملاءة الكاكن الجميل آبّء راكماً 
لکائني الذي استطال ڻم تاتا.. 

بآرضه الوسييعة: النيل گان مهدّهء قماطه 
الفراتاء. 

تا.. 

تا.. 
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تائبون توج الجميل جرحهم مواسماً واا 
وأعطى هجتي الفتاتا.. 

تا.. 

تا.. 

نام الجميل والضثيل تا.. 

تاركاً ظلبي مفرّقاً أشتاتا.. 

تا.. 

تا.. 

فويحتي من الليك الذي تا.. 

ولهفتي على حصان عمري الذي يبدا انفلاتا 
تا 

فمن يوقت النهرَ الذي تا.. تا.. 

بعدما تحررت أعضاؤه وتا.. تا.. - 

تا.. 

ٿا.. 


١۹۸۰ القاهرة‎ 


من أجل فببناء وقبران 
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کان الفتی کان 

خارجاً من قتامة الدموع والمكانْ 

وکان الفتی: يكونْ 

صارخاً ب جثة الهمود والسكون 

وصار صاریاً: 

نار سخية حطْتٌ على الميادين والجدرانٌ 
وعرشتٌ على المروج ريحاً وريحان. 
جسمانے الفضاء يسبحان 

هل موقت الجحيم حان؟ 

تلويحة وآهتان 

دمعتان مخبوءتان وارتعاشتان مکتومتان 
خفقتان قالتا: آن السعير آن. 


* xX X* 
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وهذه قلوځٌ تشدٌها قلوع. 

أسمالف عظيمة تقول: 

هذه مدان الخيانات والشواطى القتيلة. 

حو نق آتی إلى نام ب زعانقي ثم عض خیشومتي 
وفات لي ا وأحبولة فنتیله. 

ماءٌ ملعم بالکباریت والكوارت النبيله۔ 

أسماكٌ مظيمة تقول: 


ها هنا حمولات ٹقال. 
هاهنا فجيعة الجمال. 
x‏ * 

يخرج القدماء 2 العراء 
ویصرخون: 
واد وي 
کوة کوت کليمها الكليم كي 

٤ و ا‎ a 
وغابة غوت غريبها الغريب غدرة وغي‎ 
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واه وي 

ايء عالمي القميءَ قي 

وها مدان الميولة التي تمیل مي 

فاي ڄثة على يدي آي 

وواه واي. 

صیح ي 

طائراتُ طائرات تحمل الماشقينْ والسارقينٌ 

للجزيرة التي يرق الرجال 4 عشبها المقيم 
طائرات وتجریم. 

قال: لا ترحلٍ الرحيلٌ خلْ مقلثيكٌ مقلتين لي 

أنا شطيرًاكَ الموقوفٌ ب زنزانة تختمٌ الشعراء 
باأول والرغوة الصحفيه. " 


طائرات بط قواثم المعلنينَ عن خريطة فريدة 
للتراجع الرييمي الأنيق 
وعن شارة فضائية للفر يق 


أنا سميّك الصليب لا تذهب فجوهرة الذهاب 
تراب علی تراب علی تراب. 

وأسمالف مظيمة تھول: 

کان الفتى ماء 

يدحرج الأرش للسماء 


يساقشق اند اء: 


یا مشقَقاً مَدایا: 
يا قوتي السؤال: هل أنا.. 
سوایا؟ 

X 
الجوهري 4 الرؤى يجيء:‎ 


تمتص عضواً ذكورياً صاعداً من جثة العالم الذي 
يسمونه ثاثا ا 
مهمومة بتطوير ناهديها وابتداع جورب درامي 
يش چ مؤخرات المسافرين والقادمين ب4: 

West Bahn Hof 

غزالة ملسوعة تطوف 

ا المراعي وسيعة ولا تروي غليأها القطوف 

وتبدأ ارتماشة الدقوف: 


(نهد - تهدان - نهود. 

ٍِ جو لال‎ r SO ak 
فولط» غابات» پنبوعء فحات. لېۋات؛ وگهود.‎ 
2 اښ‎ 

تھد“ نهد ان ~ نهود۔ 

ا ر و ا ي 
نهد: نهر يتفتق. ملتئم يتمزق؛ خلجان 


2 ا ‌ 2 
تتحقق» أرض نتشققء مبترد يتحرق. 
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# ت م 
جبل صلد يترقق» سیل مغلول يتدطق. 
برد وسلام بے الشجر المصهود. 


تهدان: جریحان یذوبان. غیابان یثویانء 
رجیمان غریبان یتوبان ولیس يتوبانء؛ 
علیلان یطیبانء وخوخان یطیران؛ خفوق 
4 الدم؛ وجیبان: وجيب نمسان. 
والثاني مسهود 

f ا £ ر‎ UE 
ونهود: أدغال تتربضص› نمرات تتریضص؛›‎ 
4 ٤ 

مواج تتوحش لا تتفْيّض,» حیوانات» 
A -‏ ع # 

اعشاب زرقء وجتاحات نتهيض. 

سط تدم 2 bî‏ # ا 5 
ندحمصس نهاد, فرنعع وهود. 
نھد - نهدان - نهود. 
a‏ ا م ےا 
أكوان تهودء ذر؛ث نهود أسلاك 


282 


نهود ومسافات نهود. وظلال نهود. 


ا 5 3 
وهجير دهود 
ص چ 


¥ ¥ ¥ 
قیینا ۱١‏ تبارز الفرباء: 
جسمان ببحثان ب الحدائق الكتوم 
عن فجيمة أيد يولوجية خاصة بالقری والشوارع 
التي تنص بالساحيق والجياع ۰ 
وعن صيغة نثوية لاشتراكية الصراع. 
أقول جسمان يبحثان عن مرادف رفيع 
لبهجة الضياع!! گا 
جسهان و زفق الخواء پنبسان. 
ما كنك وصّافاً لجلوة الرؤى ولكنني أَؤرَحٌ الجنون: 
ضراعنة ساقطونُ 
تفاتوا بليل من المدائن الت فر اتر 
هاربين من طاجن الحكومة التي تغتال طفلة وشاعرا. 


“" ma 


فراعنة يفجْونّ ب شقوق الكون باحثين 


عن سراویل أو مجرة حنون. 


والفتی ندي: 

يقول لي المجهول: هي 

الداخل المؤود ب حي 
ر 


آنا الذي يدي م أنا الذي يُدان؟ 

والشبابيك مقغولة 4 المساء: 

عصافير لقّامة على الحقول وامحيط 
عصافیرٌ خلت وراء‌ها مریعاً مقسّماً بین یلین 
زائفین 


وأعماراً تهمشت على رخامة البرلان: 
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جسمان یحلمان: 

فراعنة يفركونَّ ماء العيون والجراثد اليومية 
يشحُصوٌ دور تدليك الابتامات والبطون 
ودوز مذهب الكروب عن مكرويه الجليل. 
ضراعنة يريقونتي: دلتا ونیل 

فضة صديثةٌ ب مثلث الفخذين للفانيات 
اللواتي يعأقن صورة للينين ك فتحة الثديين 
لرقلين 

ثم يندبن قسوة الزمان! 

والکائنان يحلمان. 


¥ x X* 


کان الفتی کان 


والجامح استکانٌ:؛ 
الشوارعٌ - الشرانق استنامت على الجبين - 
والجامج استکان. 


کمینٌ بکل خطوتین - والجامحٌ استکان. 
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أنٹی دخولة بط وليفها الوليف ~ والچامج استکان 
قبل متروكة على الرصيف - لاجريح والظميء 
كناش حضّانة لاجر البريء 
وهْج على قدمين - والجامح استكان 
رصاصتان خلاعتان للمهجتين - والجامح استكان. 
صالة عريضة لمرض حرهية الاغتيال - والجاميٌ 
يصيح بي الصائح: 
تجيئك المرأة المخلوعة الخالمه 
تبك بل الأشياء حكمة الفاجمه. 
إنها ب جريمة الكون ضالعها 

x o ¢‏ 
أسماك عظيمة تبوح لي؛ 
هل عاد لائقاً الثي أن يقول: 
«صافية أراك يا حبيبتي كأنما كبرت خارج الزمنء؟ 
أنا مضت بِيّ السنونٌ والطعون. 
وغربلتني غرابيل الضحايا ولطمة الزمن الخئون. 
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وابتدت بي عهودً خليق بها أن أقول, 
طبقاً لنهجي الدماريٰ الحنون: ' 


الينايريون 
قادمون 
تحت عانة الجنية الحرون! 


xX %‏ 
كان لي فيك برق یشد جثماني 
وکان لي فيك عصفوڌً هوائيٰ نحيل 
ابتل ریشه بأضلاعي ونام 
مفتشاً كان عن فضة وعن سماء 
کان قال: کل وجهة شم موم م أو أصيل 
قلتٌ: :يا عصفود يا تیل يا ا 
فهذه الخرانب التي < تنشَقٌ من تماثيل عمدة الأدباء 
تدجَجتٌ بأحجار الفضاثح الوطنيه 
وأخقت على فراغها انهيارنا الجميل! 
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کان الفتی کان. 
م 
عصفوړي الیلیل سل تایه وناح: 


يقول لي المجهول: فيك فاح ب 
فابداً الهجير. نحْلكً الرطيبُ ني 
وجنةٌ ارتحالك العليل َي 
وها هو الجحيم, هاء هَهَيّ. 
ونام 4 ضلوعي 
كلمبة عرائسية تحت بالونة خضراء. 

% 5 
يستيقظ الأطغال تحت تفاحة السوق أو 
تحت خيمة التفريط 
والعصاقير لعّاطة على الحقول والمحيط. 
يدهم الغراعين سكة الكبائن التي تفط 
حائض الفاعل الجنسي والفعل الوديع 
تهرول البيوت ب السائل الكريم للنوافن الكريمه: 


(کوړیر - کوروتا: 

يهف الفرغون ناكا مرة. ومرة محزونا: 
کوریر - کورونا: 

يلقط الغرعونٌ وردة 

فضية ويحسبٌ الجروح والأنينا. 

کوریر - کورونا: 

َد الفرعونٌ قيمة العطية التي فاضت 
من ندى الشقراء جُوداً مكرّماً ميمونا. 
کوریر - کورونا: 

عصافير باعت ظهرها المطعونا. 

کوریر - کورونا: 

متى يصرخ الفرمون: مرةٌ أضاعوا ترابنا 
ومرة أضاعونا؟ ۰ 

أسماك عظيمة تقول: 

نخيل يطرد العاشقين 


ويحضن الطحلبَ السري والسارقينْ 

نخيل مؤهل لرشقة الراشقين. 

ما كنت رصّاداً ولكني أواجة انكشاف القنابل: 
اقرا شرن انا راا 

ويفتحن ضلعهن للخرابة التي تألقت شهد اء أحباباء 
جاهرات يفتقن خوخاً وجلبابا 

ويصتعن للتواريخ والفتوح باباء 

ويخرجن للكفاح السياسي أفراداً وأسراباء 

ثم يلقن ما يلي 4 الدجى الجميل: 

-١‏ توابیتٌ الشهيد والقتيل. 

- صرخة الجموع ساعة الجوع والرحيل. 

-٣‏ راية اْظاهرات والمضاربات و بورصة الأحزاب 
أو دورة المياه. 

٤‏ جلود سلخ الشياه. 

١‏ رغوءً التجمعات التي تسمى ب التحاليل: 
Under ground‏ 
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-٦‏ أعضاء تناسلية صناعية للفلاسفة المزركشين والشعراء. 
۷- تقد الأشياء للور ا ا" 

۸- تواريخ النهوض والسقوط والنهوض والسقوط خلف 
حائط المجاز والزجاج. 

-٩‏ الوط الرجراج. 

-٠١‏ النمط الآسيوي لاإنتاج! 


عاهرات ي الدجى الجميل 
يضئنّ لي عتامة الفكر والسبيل. 

*% % 
الفراعينَ بهرسون المركبات والشوارع العاطفية. 
الحوانيت نائمةٌ وخلفَ الشبابيك يقظة تخب بو 
الملاءات والملابس الداخلية 
وخلت أمطار الخريف كاتنان يەلكان غنوه رتيبة 
حول ما تسميه المقالات باسم: 
القضية الفاسطينية(! 
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ا ى 
غنوة داسها مطر حز حزین 
أن تفتّها شدوق الفراعين 
ليلة جنائزية!! 


وكانت الأسماك ف الدجی تقول: 


ا ريد 


هذه اليلاد فرج عمومي. 
بحجم الأمة العريية. 


قییتا - اخسطس ۱۹۸۰ 


۱ - حامد حماد. شاب مصري ي الثانوية العامة التقینا به 4 فييثاء ييحث من سبيل. 
۲ -فيينا .٠١‏ الحي الذي كا نقطنه: جمال التصاص وأنا. 

٣‏ - «صافية أراك..» بيت الشاعر صلاح عبد الصبور من «أحلام الفارس القديمء 

۽ - تمثال ضخم لجوته كبير الأب الألماني يميدان الأوبرا يغميا. 

٠‏ - كورير وكوروتاء اسما الجريدتين التمساويتين الوحيدتين اللتين تصدران بالنمسا 
ويوزعهما الشاب المصري. 

“ «وست بان هوف محطاة القطارات الرثيسية. 


زين العابدين فاد 
يركب أرجوحة خضراء 
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يجيءُ ب الدجى الثقيل مرة. 
ومرة يجيء 4 الشموعٌ 
وتارة يطير 2 قری الحيارى 
وتارة یحط ا الضلوغ 
وهو بط زمان قاب أريچه. 
و زمان. يضوع 
المرفاً الحنونَ 2 بلاد. 
و بلاد ٤‏ 
فن 

+X ¥‏ * 
المدى 
کان عشبة مضاءہ 
وکن ت ك صبابتي 
مفتتاً على نوافذ البراءه. 


بان لي کان يطل بین نخلة وبين ماء 
ويمنح الحريق موعدا 
صاح 4 منيني: 
المدى عشبةء والسماءٌ 
همستٌ: جدول یفیض بالبقول والندی 
قال: فاشهد العناق يجرف الكانّ 
والهدیل ینس الرداءه 
وادخل إلى ابتهاجة الفصول 
سابحاً بے تمو المباءه 
قلتٌ: إنه الى 
رمزه الفتاء إذ بصي سكةء 
وسرمدا ۰ 
قال: أهله الندى 
وبيته الفضاء. 
X F‏ 


الكائنْ الذي أطل بين نخلة ويبن ماء 
إسمه: ابتد اء 

% r +X 
هنا صبابة وظامئون:‎ 
دخلت بهجة الفصول‎ 
كان كائني الذي يشبه النخيل أو يشابه الماء‎ 
واقغاً فوق ضسةية‎ 
تشح آنبياء‎ 
بجمرة العقيق أو بخمرة الوصول‎ 
فارعا يفك سرد الداخلين.‎ 
عاريا يضفَرٌ المشبَ ب العشب منديل فتنة‎ 
على خواصر الراقصين.‎ 
يعجنْ الغصونَ بالغصون ليمونة. وحنّاء‎ 
على أسى المستضعفين أو على بطون النساء‎ 


ما اعمال الكاملة حلمی‌سالم جا (الهيئة العامة لقصو رالثقافة) 


لترتوي بصرخة الأجنة الحقول 
بخورٌ خانق 4 بهجة النصول 
وأنا مقسّم بين لذة المنع. 
ولذة الحصول 
والكاتن الذي أطل لي بين نخلة وبين ماء 
کان هامسا يذيمٌ 4 القادمين: 
لکل درب رقصة؛ 
لكل رقصة آصول. 
> * 
خود ية 
إن قلت هذه تلول من الطين ب وجنة البلاد 
قال أبعد النجوم ج كفوف القاطفين 
إِنْقلت لا يقد القاتلونٌ أن يحبسوا الورود 
قال 4 کل زنزانة يلتم عاشقون 
إن قلت كلمة. فال فر 
قال: قنبله. 


الكائن الذي أطل بين نخلة وبين ماءٌ 
سماء. 

xX *‏ * 
القناطرٌ الخيرية ارتحلت إلى الأحباء: 
دخلت بهجة الدموع فخصني برشة شهية 
ثم مد لي بردية. وقال: 
من هنا ميدأ البكاء. 
(! ن ندماءك قد كذبوا عليك. 
فهذه سنوات حرب ویلاء. 
ما هذا الذي حدث 4 مصرة 
إن من لا يمتلك شيئًاً أضحى من الأثرياء. 
يا ليتني رفعتُ صوتي 2 ذلك الزمان. 


يا ليتني رطعت صوتي ب ذلك الزمان). 
X# %F *‏ 


LOIS‏ الحدود: 

تبعت خطوه 4 المدينة التي يدوسها حذاءٗ غريب 
فغذٌ رقصّه إلى القصائد التي تنط 2 ردهة السجون 
تیه على تهر مسافر لا ييل غل الظامئين 

فجاء صوب الستائر التي حيكت بقمصان أنٹی, 
وأنثاه شكل لادماء 

راوغتُ جره خلت انكسارة الحصان 

فر مني س کتاب النيل. وو أزقة الفسطاط. 
وحينما طلبته إلى الثرى؛ 

أجابني 1 الورود. 

حف ودة عة على الحدود. 


¥ x * 


الفراف يلط اترمل بالتشر: 


2 الأ ان2 ۲ 
۴ 
عری خېيئي؛ 


وحطني 4 تموج الفسقية التي تموز بالحجيج. 
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وکان يبكي ساعة 

اع یی وخا لادا 
کل احتراقة خطوة 

وکل خطوة نسیج. 


قسّم الرغيف قسمتين. 
وأعطاني ثريداً وجنيّةٌ وطلسماً 
ٹم دق عیني 2 صفحة بیضاء 


2 


فکتیت: 


(إن الناس يصنمون تاريخهم 
بأيديهم؛ ولكنهم لا يصنمونه على 
هواهم» إنهم لا یصنعونه 2 

ظروف پختارونها هم بأتفسهم بل 
4 ظروف يواجهون بهاء وهي معطا 
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ومنقولة لهم من الماضي) 

وحينما نشت جثتي من الفسقية التي تمورُ بالنشيج 
کان کائني الذي أطل بين نخلة وبين ماء 

يحض أنٹی جحيمه على الانقذاف 4 حشا الراقصين 
ثم ينتشي. 

ویستطیل» 

حتی غدا 

طيورً!ء أو أثيراء 

آومَدّی. 

والمدی کان عشبة مضاءة. تضيءَ 

اختفی بها کائني اتا 

راح حينما ظننته يجيء 

وحين صار بيته اتثفضاء 

جاء صوتّه البريءَ: 

ذاه إلى البلاد. 

ففي البلاد ظليء 
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وه ظلي اء 

ورد الصدى: 

تارة بطیرٌ 2 قری الحیاری. 
وتارةٌ بحط 4 الضلوع 

هو المرفاً الحنون 4 بحار. 
وھ پحار 


فلوع 
وکل رحلة عنده: رجوع 
* اگ 
لأنه البادئ الذي ابتدا 
حدوده المدى 
حدو ده المدى 
f‏ 
حدوده. 


یروت ۱۹۸۲ 


١-زين‏ المابدين فؤاد: هو الشاعر والمناضل المعروف» صاحب دواوين: وش مصر؛ الحلم 
2 السجن» صفحة من كتاب التيل. 
۲ -المقتطف الأول للحكيم الفرعوني اببو - أور؛ والمقتطف الثاني لإنجاز. 
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دیسوان 


وردة عشق حمراء 
انفلتت؛ 
تركض بالجمرة 4 رمل الصحراء. 
انفلتت؛ 
دارت» 
حطت»؛ 

فوق سطح الدلتاء 
سكنت 4 حضن الفقراء 
ت من أشلاثيم العظمٌ تويجًاء 
نهلت من آهاتهم الأنة نسسًا 
وانفلتت كالعشاق وكالشمراء 
دارت 
هدآت فوق أغاني الصيادين. 


وفوق أيادي الحدّادينٌء 


شَكُل من تحمهم المطحون البدءً الدافق 
من نزف الأفثدة السمراء 
دارت. 
دارىت» 
واختارت: 
رشت جمرتها 4 صدر الطاعون الأسود. 4 كبد الخةراء 
فتخْصَبَ بالعشب الحيّ هجير الصحراء. 
مورقة عادت تتدفا چ حضن الققراء. 
وردة نار حمراء 
آلېسها العشاق حروفا: 

صاد 


راء. 


بیروت - > اکتویر ۱۹۸۱ 
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بد ضئبلة: فوس 
(حوارمع ججرفلسطبني) 
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قال لي خجر: 
آنا الز مان الحقيقي والتواريخ الأخْرّ 


خذوا شريعة الطريق مني: 
يد ضئيلة: قوس 
والمدی وتر 
واصل بين اشتعالة الجذور والفصون والتمَرَ 
ي عيوني. 
وبين انطفاءة الزنا 


4 عیون غاصب ساضر؛ سَمَرّ 


آم تری شرَرَ 
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قال لي: يد ضئيلة: فوس 
والمدی: وتر. 
أنا بداية الهطول ب مفتيرة المظر: 
الراجم الرجيم. 
والفاضب الحليم. 
والشارد اليم 
وقاذفي: النخيل. والأجنة 
البيوت؛ والشجَّر 
والمدى بين طلقة وطلقة: وتر , 


واا کا 

فاخترق إذن أرائك الاوك والمكممين؛ 

فت ب4 عروش ذلك الدجى الطويلٌ 
کرة من الجمر؛ 

رقوصة؛ 

دفوفة. لا تذر. 

هذه بوابة لخطة الزهر الجميل 
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وکل بوابة غیرها: حَقَر... 
أن حكمة ابتداثنا الجليل 
والبداياث الأخرء 
طلاء؛ أنيق لمنجدر. 
قال لى الحجر: 
يد ضئيلة قوس 
والمدى المرب لي : وتر 
قلت: أنت الزمان البديهِيٌء الذى التمَّتٌ شظاباه. 
وذمانهم: سز 
قال لي : الحجر: 
فارقبوا ٳِڏن مجيئي 


ارقبوا ڏن مجيئي 


پپروت - ۲۰ ماری ۱۹۸۲ 
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وجوه تمنحني وجهي 
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الطفل الذي يداريه كهل 
اسمه: الأهلٌ 

صامتٌ کلیم 

فرحانٌ بالأسی. 
وابتهاجه أليم. 

القتر ها هة الحليم 
ولم يواسه الظل. 


قال لي : 

لَك البلادٌ والحقل الكريم 
قلت؛ عندك الرصاصض والفل 
لأثك الحدود والأهل. 
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الطفل الذی يد اريه كهل حميم 


N 


ok 


ورد 
تشکلت على هيه امرآه 
تروي عطاشاها على الهجيرء 
وهي ظامته. 


م 
إبريقها وريقها تاضحان: 
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ذاك فياض بماء الينابيع سلسالة 


وهذا يفيض بالجنائن الد افئه. 
وهي مكنوزة بالأليف والمغاجآه. 


ورد 


هتدست وحدها لوتها ونتحها والنكهة الصائبه. 


هذه البريئة الباركه: 
رثه 
¥ 
3# 
ملوٿ نت بالصفاء 
وغد 
ویاء. 
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اذا شف ذاتي لذاتي؟ 
وفضحتلي 

أمام شخصيتي الثانية 
المدعاة؟ 


اذهب إذن عني 
أيها الجزء الأثيم بط 
یا أا 
4 حالتي غير الكاذبة. 
يا فضيحتي التي عمرها ثلاثون عاما 
من الشيزوفرانيا الأنيقة المرتبه. 
ملوث أنت بالصفاء. 

وناطدٌ 


كناطدة. 
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٤ 


التواطؤ الذي يجمح الفۋاد بالفۇاد 


يفسر اشتمالنا الذي ينز تحت الرماد. 


التواطؤ الودود 
يمنح انجدارتا الجميل 
هيئة الصمود. 


تاريخك المستعاد 
وتاريخي الذي فقدته 
خلف خدعة البلاد 


8 


لبهجة القفساد 


أنت يا مهرة أفلتتٌ على البراري 
اکشفي للوړری 
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عاري 
وهيئي لي قبة خفَاقة 
يین صدركف المسجُی وبين ناري 
يا مهرة أفلتت على البراري 


التواطۇ المنضوح 
مرق الغلالة التي تقوم بين الخفاء والوضوح. 


نیوح؟ 


على كبدي آمشي إليك. 
کي دق بايك الخشپي. 
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و أكثب: 


بعثرت عند راحتيك عشبي وطحلبي. 
وقلت لك: اعبر البرزخ الذي ب3 
ولاقني عند ماء المساء. 

صنؤا لجرحي ولوثتي تکون 

کل رض ثم عاشقون. 

4 كل أرض ثم أنت. 


قل لي: 

لمأذا ذهبت ضد التواريخ الرسمية 

وسنت ع آلبحیرة چ بها رخني حطر 
تراقب جبينك الذي عصُنه العراك الوجودي 
من أجل القرنفله؟ 
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تعالّ إلى جانبي هذه الليلة 
لأحكي لك سلسلة فضائحي 
التي أخفيها عن رفاقي 2 عملي البيروقراطي. 


قلبك رجب. 

وآحزاني سقيمة کثیره 
ولكنني أمشي إليك على كبدي 
لآحكي لك مجدّدًا: 

کیف دخلت السكين 


قلب حلمي سالم. 


کے 


محل بالشمار والدّرخ 
فؤادك الصغير, بالأسى انجرح 
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فد اود 

واستعد له صبابّة المرح 
فرع محمل 

طرع. 


طرحة الحنانٌ والندى 

وحضنة أرانبٌ ثلاثة زغيبة 
وکائن مطابق للمدی. 

فرع من الحنان والندى 

يول لي: انتبه فم حنظل 

4 الكلمة الباسمة 

ألا التفت ضممرك الجميل ضاع 


ار 
بين من يباع. 


327 


فرع من الحتان» يحتدم 
صخرة بماء يتبوعهاء 
ترتطم: 
هذه الشفرة الليّنه 
هذه الشفر ة التاعمه 
مطواعة» وحاسمه 
وا 
وأوسمه 
وفيضها الطفولي: 


سمهة. 


ت 


ا 4 2 
زهرة حون صغيرة حمراء 
شاكستك بے طريق الأييض المتوسط 


3238 


فانحنیت. 

2 d 
زهرة حتون صعيرة حمراء‎ 
عند ساقيك النحيلتين‎ 


فارتجفت. 
ا 
زهرة حنون صغيرة حمراء 


تصب قاهرة ا معز 4 بيروت. 
ت زهرة ال 4 ن لي 


واشتعلت 
هل تعطي خيالي فرصة تفسير منحك الحنون إياي 
بأن ك قليك وسادة ني؟ 


329 
م2 الأعمال الكاملة حلمى سالم جا (الهيثة العامة لقصررالثقافة) 


ذ اهب بے المجيء 
مقبل 4 الذهاب؟ 
أآثت الحضور ے2 الغياب؟ 


يا زهرة خنون 


نهران صتوان أذت: 
فتی طریقنا تراك 
أم تراك شيخنا الجليل؟ 
ولدینا الطری کنت. 
أم شهيدنا القتيل؟ 


3530 


ll > 


يا يهاء 
يا غزالة لا يرى دماءها السفهاء 


وحیٌ و شعاعك الوحيد 
وكثيرٌ بلا خفوق شعبك الأصيل. 
أيها الساخن الظليل 

يا دلالة 

ودلیل. 


بیروت 1۹۸۱ 


مقطومان الخصار 


كتبت هذه المخطوعات ب الفترة مما بين ! بونيو إلى ٠١‏ أغسطس ٠۸۲‏ 
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استعداد 


المديتة التي تعد نفسها للحياةء 

. حيٹما تعد نفسها للموت 

وحيدة القندی: ۰ 

وحيدة البحار والرحيق والصدى 
فريدة الصوت. 
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بوابتان 


المدى وردة مشتعلة . 

والأرض فتنة جريحة 

تطبخ البقول والجحيم. 

السماءُ طلقة محتمله 

والعازف الحميم 

يضرب القيثارة الكسله: 
بوابة لبیروت 
وبوابة للدماء 
هذه ترب البیوت 
وتلك تعلن الغداء. 
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ال * 
لثنخل ذاهب يموت 
»> - 


و ي 
te‏ 
لر تخطف | 

لمساءع. 


وخطة الحنكيود 
4 1 ت 
کون من الشهدا 
بوأبة لبيرود 
ويوابة للدما 
¢ 


ضاحية 


وردة على الليلكي 
تميل عند جذع نخلة صفيرة 
على أريجها الحميم 
تتکي 

تشب فوق حائط مهدم قديم 
تحكي غرامها إلى الندى 

وتشتکي. 
وردة على الليلكي 
يشكها الفتى بتلورة الفتاة والضفيرة 


مسمَيًا جفونها رصاصة على الظهيرة 
هامسا ب رموشها: 


3383 


آدیکی. 
الد بكة استحائت رقصة مشره 
وکا من الحنان ربتت على وجنة الليلكي 
وها هناك ما تزال قبلة صغیره 
على جذع نخلة صغيرة 
تشب فوق حائط مهدح قدیم 
.على وسادة من حلمها الرقيق 


المحاصرون 

يوسّعون رقعة الأرض. 
يفتحون كوة السماء 
يصنعون من جلودهم رغيقا 


ومن عروقهم سبیل ماء 
ويعصرون ' 

من حشائش الطريق 

جدولاً من الأرز والطحين والكساء 
وه قتامة الدروب يبصرون 

بعبن قوهات هذه البنادق التي 
تشکلت 4 الدماء. 


لو شح الخبرٌ سنأكل عشب حدائقنا 
ونقاتل. 

لو شح الماء سنشرب عرق سواعدنا 
ونواصل» 

لول الحبرٌ سنكتب برصاص بنادقا 
أنقی کلمات قصائدنا 

تضرب؛ 

ونفازل» 

لوفَل المازوت ستجري عجلات مطابعنا 
بأصاہعنا 

بايادينا 
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بکواهلنا 

لتوزع صحف الوطن الناهض بشوارعنا 
وخنادها 

ومشاعل. 

لو شح الضوء سنشعل شمع محبتنا ونناضل 
لوش الشمع سنوقد نور الأعماق 

ونكمّل درب الأشواق 

للوطن الطالع من وجح الأحداق 

نحن الثوارء ونحن المشاق. 

وتقاتل. 
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المدينة التي تعشق الحياة 
تغزل الصخور بالياه. 
وفجرّها 

يحوك ب الدجی ضياه. 


اختصار 


يا وردة الحصار 

ذيني عروة المدينة المشاكسة 
ولخصي على المدى 

فضيحَة البيارق المنكسة ' 

قأنت للمدائن اختصار. 

يا وردة الحصار 

لملمي البنادق المكرسه 

سک2 ی حريقها: انتصار 
a‏ 
ها هنا المدينة التي تقول للزمان: 
يا زمان صر لنا خنادقًاء ومَتَرْسّه 
صر لتا حديقة؛ ومريولةء ومدرسة: 
وها هنا الزمان صار 

معطرًا 

بدمٌ وردة الحصار. 


34 


اسم 


المدينة التي تعادل الوجود 
تصنع السنبلات مرة: 
ومرةٌ تصنع الرعود. 
واسمها فى الحالتين: 


صمود. 
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حزام 


الليلكيء والبرج؛ والرملة البيضاء 
شوارع مليئة بالخضار الحربي والفاكهة المسكرية: 
برتقالات مشحونة حمراء 
بطيخ يتطاير فوق سطوح البنايات الواقفةء 
کرز مستدیر يدخل أجساد النساء 
وأجساد القاعدين إلى موائد الإفطار الرمضاني. 
آرتال من الشمّام تخترق الجدران. 
وفاصولياء 1 
تملا الختادق والخواصر والمواسير الطوياة 
وقطلق 
فى الصدور المداهمة. 


اللياكي ؛ والبرجء والرملة البيضاء 
شوارع مليئة بالكاكي والليلك البهيج. 
الليلكيء والبرجء والرملة البيضاء 
مهرجان البرتقال الطائر فى الهواء. 
وك هواء القلب 

تنتصب السارية الوحيدة 

عنقودًا ملتهبًا ياف حزام الجمال 

4 خاصرة الضاحية الصاعدة. 


م 
شوارع مليثة 


بالخضار ارتي والقاكهة الكرة: 


والحصار 


خاش 
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الوردة 


المدى جحيم مضيء 
والليل حزمة حَمراءٌ من سواعد قادرة. 
ومهجة ك الدجى صابرة 
تقول: ها هو الزمان الرديء 
قم يعيد صتع هذه الوردة الداثرة 
سوی دمائتا الفائرة 

ولحمنا الجريء. 


فلب المدينة الدفوق نبضتان: 
تة رغاش ة اة 


وذ ىة 


ثعيد للتاريخ خفةة الشعوب ب الزمان. 


تلك رمزها: مَهانة. 
وهذه اسمها: المتاريس والصدور والبيوت. 
وشکلها: بیروت. 
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قرنفلة مختلة 


قرنفل من الحديد والفصون 
معلّق على ناهد المدينة المحاربه 
يأخذ البحر لوتها وشعرَها 
ويمتح انفجارها 


قميصه ومنكبه. 
قرنفل من الحديد والغصون 


يصوغ هيئة الشوارع المحبّبه 

بهيّة تصیر 2 ثياب موجها لخبي 

و نمومة اتر من صخورها المدببه 
تقر من سكونها العقيم 

إلى حشا الأبيض المتوسط 

الذي تآخى بذبدة الرصاص والجحيم. 


قرئفل من الحديد والفنصون 
صار ي رملة بيضاءَ مَركَبّه 
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یغزها عاشقون 
صوب خط من اغفا يشبه الشجون 
ويصنعون من توهج العيون 
أو من تراقص المسغبه 
رغيقا من الجفون والسماء 
وضاكهة من بلاد.معدٌبه 
يأآخذ البحر لونها وشعرها 
ويمنح اتفجارها 

قمیصه ومَنکبّه 
ویطلق اسمها على التخيل. 
واسمها: الحدائق المذهُبّه. 


الحداثق امتلت خضروات. 
وفاتحينْء 
واشتمالات › 
وأجويه. 

والسؤال کان: مَنْ لقرطبه؟ 
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وجود 


قاتل 

ا لحدقات. 
8 المتكبر 12 
بالحزن المتكب 

بجوع الققراء. 

شعراء. 
لحد ادین» وبالبنائه 

با ي 


= 
بالزند المعصوب 
e‏ لصحراء . 

بشچّر القيء» وبا 
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قاتل 

بمواسیر البارود؛ 

بسّيارات الإسعاف البيضاء 

بحجارة أسفلت الطرقات. 

وغرف التوم. ورفرف عربات الشحن. 
یعمال التنظيف؛ 

وبالاجراء 

بحدید سیاج البيت الفالي. 


بمواسير الاء. 


قاتل 

بمساطر هندسة الطلاب. 
ا الناشف. 
ويقايا الخبز السمراء. 
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قاتل 

بالإخوةء 
بأسرة نوم الأولاد. 
مین: 
e‏ 
وبالخلان | 


اد 

ية نبض الا جد د 

ا ا 
بالتاریخ» بڃفر 1 
بٽاء 

بحيًا 2 جرفتا 

کک لشهداء. 
يقوم من النوم أ 
ود 
قاتل. 
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بوابة برج البراجتة 


الطريق 
مشب بانتصابة الأصابع امرهفة 


وعطرٌ عاصفة 
يموج 4 ثياب صبية وعاشقين 


نكهة البرتقالة المجازفة. 


الطريق 
مهندس بنبضة الرمل وانفجارة الحنين 
وموغل على الأخاديد بارتعاشة المكاشفة: 
الخندق الغميق 
ينز ماءُ حميمًاء وتبغاء وأرغفة 
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وفوق راحتيه وردة رفيقة 
وغصنٌ رفیق. 
تنكة عنيدة تحيط بالمنازل المحرّرة 
تمترست على حديقة من الرصاص والكمين. 
تنكة مثابرة 
تخفي بها الحنون حزمة من الأتين 
وحزمة من حقول 
تفخت بالبرتقالة المجازفة 
ويائهدب الرقيق 
فالطریق 
مشب بانتصابة الأصابع المرهفة 


وعطر عاصفة 
یموج 4ے ثیاب عاشق عشیق 


سماؤم: الحريق 
وأرضه: الثورة الجارفة. 
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صياح ومساء 


المدينة التي تعد نفسها للُرس 
تهيات للتار بالنار, 
والزنودء والغصون. 
و الفأس. 
بالجمرء 
والهوی الجميل 
و4 ضلوع بحرها الموار ف 


المدينة التي تعد نفسها للفرس» 
مرفوعة الرس 
لأنها جذري وامتد ادي 


م 
f‏ 


وغرسي. 
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لماذا أيها السَمّرلائد؟ . 

هل كنت تدري حينما أمتعتني 
بهواء الأبيض المتوسط 
وبرقصة عيد الميلاد الحالة 
أنك أت الذي ستطعنني؟ 
اذا آيها السمرلاند؟ 


هبل a‏ مقلتي وراح 
ثم غنی لي: يا بياع العنب والمنبية 
۰ 1 ني الغجر 
من نحت خيمة مجدلية. 
وقال: 
سأمنع الزوارق الخائنة 


4 السمرلاند 


وا 
خذي قرنغلة 
واحفظيها لرقصة عيد الميلاد 
القادم. 
باح لني شاطن المتوسط: 
الفارع الجميل 
منع الزوارق اثخائنة 
من تلويث باحة الفثاء 
لگنه لن یعود. 
فلماذا' 
أيها السمرلاند؟ 
قال لي رفاقه الأحباء 
راح 
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فلت لطفلته الصغيرة: 
راح ولكن الوطن عاد. 
قات تملفاته الصغيرة: 
ذهب لتحضر البلاد. 
ذهب 
ولکنني 
ليلي الطويل 


ايها 
السّمّرلاند؟ 
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نعم مرهقة؛ فتامت 


حينما أتت لها القذيفة 

كانت تخب ب بحيرة اللحظة العنيفة: 
صوتها 
کان مخلوطًا بصوتها 
فى آلة التسجيل الكبيرة 
التي تحملها تحت ناهديها وتمشي 
4 زواریب برج البراجنة والفنادق. 


الصوت کان يقول للمقاتلين: 
يعطيكم المافية 
اسمحو! لي أن أخطفكم من البنادق 
دقائق. 


الصوت کان يغثنى 


مع مواسير البواريد 
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م8 -الأعبال الكاماة حلمى سالم جا (اليينة المامة لقصو ر القافة) 


ومع الشاعر الذي كتب سوناتا 
لزغرودة الكاتيوشا. 
قفني مع المقاتلين: 

طل سلاحي 


من جراحي. 


وحينما أتت لها القذيفة 
2 
کانت تحب 


4 بحيرة اللحظة المنيفة. 


عدّلت هندامها البسيط 
لتبدو قوية وباسمة 
أمام المقاتلين. 
فتحت إبرة الناجرا الكبيرة 
التي تحملها تحت نهديها الصغيرين المهمّلين 
وهزت سؤالها الجديد للمقاتلين: 
٠‏ کم جرخا نازا 


يساوي منازل بیروٹ؟ 


وحينما آتث لها القذيغة 

کان السؤال 

يّلقى إجابته الأليفة: 
هذه الصبية النظيفة 
تختار موتها الخصوصي. 


وكانت دماؤها التي تجري 
على شريط التاجرا الكبيرة 


على فودة هادا 


كيف يتلون الآن شَعَرك الأبيض 

بدمائك التي كنت تخزن احمرارها الساخن 
للفتاة التي طاردتها طویلاً 

ل شارع البغدادي؟ 


هل مال الکاسکیت الداگن 
على جبينك العمريض؟ 

هل انتهى تشهيرك الكوميدي بالبیروقراطیین 
الذين يصتعون معك هذه الليلة ۰ 

بلادا ووردة للفؤاد 


على ضواحي بیروت؟ 
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کم عددا ورغ من رصيفك المناوئ؟ 


الأسبوع كان قاسيًا 

ولكنك استطعت تحصيل مطبعة مختافة 
تمدك يوميًا بأصابع جديدة 

تصفخ بها الخائنين والبلداء. 


ما الذي حول جريدتك العدمية 
من نهش أفئدة الشعراء الغامضين 
إلى صرخة الوطن الجميل 

وفضح الأمراء المتواطئين؟ 


هل تدرك الآن معنى ما فعلت: 
لقد حرجت أعداءك الصغار 
ببساطة 

تصل 3 الخدعة املصنوعة. 
لقد عشت مرتین: 

مرة 2 هجاء القيع والإرهاب 


ومرة 

حينما اخترت أن تموت 
بطريقة لم يتوصل لها البشعراء 
المجددون لغويًا. 


لاذا هزمتنا بهذا الشكل الفاضح؟ 
آأنت هکذ!ا دائمًا فظ 

وجارح 

وقارح إلى درجة المجد 


« الرصيف» على الرصيف» 
اقا 
ووزعوها 


على دمه الطافح بے رأس بيروت 
ر 3 

وعلى كاب العصر التكنيكيين 

أولئك ألذین حسدوه 


مرتین. 
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البرزخ / صبف ۸ 
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إلى نخلة 4 الفؤاد تسير الضحايا 
وقلبي طريق من الناشحات على وردة 
متها الحنايا: ٠‏ 
قبورً هي الخطواث على سكة القادمين 
من المرفاً البحري لشرفة ناري 
آم.الأغنيات سبايا؟ 


رك 
تجيء الصبيّة خطفًا من الهتك والسفك والمقصلة: 


تلملم من بين بقيا العشيق البقايا: 


ر 
رياط حذاءء 
ا 6 ل 
وخصلة شعر معفرة پالسحاب» 


سطور لطلع أقصوصة؛ 
نصف ضلع تطایرء 
فج لرام 

يداية حلم على الهدب. 
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ت 4 
ا 
عضن إغفاءة ¢ 
أنملة. 


تقول الورودٌ العليلة وهي تلطخ بالأفق أوراقها: 
تخون المدائن عشاقها 
وتبيح القناديل للموجة الراكدة 
فهل يغزل الکون موجًا 
تقاسج من بردة هامدة؟ 


تجىء الصبيّة خطفًا من الهتك والسفاف والمقصلة 
تراقب عين الصبى الجميل ذا فتشت 4 الحنايا 


عن الآغتيات اللواثي تلاكم طفلا بقبو. 
وعن ضحكة هازلة. 


تساءلت ل البردة القاطة: 
أإن السحابة جاءت لخطقي؟ 
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إن فؤادي مقدمة لاحتراق الخلايا 
على مفرق الدرب صوب الجبال التي 
هندستٌ 2 الوداعة حتقي؟ 

وهل يرشد الظل خوط 

إلى قرات سمت بأسماء كنك سَمياً 
لطيف الصبابة فيها؟ 

وهل للمدينة أن تصطلي عاشقيها؟ 


تجيء الصبية خطفًا من الهتك والسفك والمقصلة 
تقاجيء وقت المحارب باليرتقالةء 


والسنبلة 
تعول: ادخر لي بقايا من الهدم؛ 
وانثر ركام وافذك المستهامة 
ضوق عيوني التي شاهدتك توذع 
جسمك بين الصفوف وبين السّرّايا: 
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وجسمك قربة ماء نقي مرجرجة 
دمایا. 
فهل للمدينة أن تصطلي الماشقين 
آجبني: 
سؤالي تمدد 4 رئتي. 
انى نحو حلقوم عمري» 
وراح یر حنجرتي بالوجود 
المفتت ب المائدة 
ونخلي تخر بالأنهر الفاسدة. 
يقول المجيب؛ المدى أور دة 
وکل ورید فضاء تلوت بالشهداء؛ 
وکل شهید قياب مخضرة بائبهاءء 
وقبة قليك قفر تلظى بجمرته الخامدة. 
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فأفتح حزني سبیلا. 
تجيءُ الصبية من رعبها البحريٰ. 
تسائلني: 
ما الذي يجعل الأرض مبقورةء والسما مائلة؟ 
وتمضي إلى زينة العاشقات: 
ترطب جبهتها بالندیء 
وتکجل مقلتها بالمدیء 
وتفن منت تفاجتيها موضحة 

رمز بعض الخفايا 
لتمشي إلى اللعب البلدي تناجي الزوايا 
فأفتح حزني سبیلا 
آجوب بلادی فتیلا: 


رصاصس فق خيط السماء لطر ي بهجة الدامعين. . 
وآشلاء تنداح نحو المقارة موجًا فموجًاء 
وقبرة تستغیث بجسمي 

صرخت: اخرجي فالبلاد مرتّبة لانتشال القوارب 
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من لجة الخارطة 


صرخت: اخر جى قالقميص الرفرف فوق المصابيح 


أهزوجة سافطة: 
وكقت أسائل قرب الصواعق نفسي: 
لتلك الشظايا رحيق البقول. 


فما يجعل الرغبة العاطفية تحت الخراثب 
أيقونة مشعلد؟ 

هل الموت. 

أم شهوة الدرء بالبدن التلبّس بالقنبلة؟ 


وكان الفتى المتأرجح بك البرق. 
يمرق بين الشظايا 
يلملم عظم المد اثن. 
ثم يصتفها بالنوافذ والأسطح الهابطة. 
على البحر يخلع سترته. 
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4 
ویسد المدی يین منزله والبواري؛ 
ثم يمیل على طفلة ویغني لها: 


للورد أغنية 
كنا نفنيها 
عن تربة رويٽ 
کنا سواقیها 
عن روضة سمقت 
دمنا دوالیها 
طرحت لنا خيرًا 
ذقنا الهنا فيها 
تېکي. وعودتًا 
أحلى أمأنيها 
لورد أغنية 
نبقی نفتیها 
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تقول الورود المليلة 2 اللحظة الفاصلة: 
لهذي المدائن أن تجتلي نفسها 2 المرايا 
لتلمح أحدوثة العاشقين مسطرة 
على صخرة بين بدء الطريق وفوؤهة المستحيل 
لهذي الدائن حقب وجيل 
وللخفقة المستفزةبين جوانح هذا الرعيل 
المعبًاً ج ماجأ للمنايا 
خرو إلى البحرء 
أو رمشة تستطير جحيمًا بجمجمة الراقصين 


على جشث الياكيات الصبايا 
تجيء الصبية خطقًاء 
تسائلني: ما الذي يجعل الأرض مبقورة. 
والمىما مائاة؟ 


وتمشي إلى الملعب البلدي تناجي الزوايا: 
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هنا كان بيّاع صحف الصباح يفازلنيء 
والفتى الصبٌ كان هنالك يرقب إطلالتي 
مساء الحكايا 
هنا كانت المرأة المستحمة تنظر صوبي 
وراء إطار الزجاج للوحة جدراني المهملة 
هنا کان حلمي يوازي 
رموز الد جى الهاطلة. 
وتمضي إلى زينة العاشقات. 
تجاه الكمائن, 
تمنح للرابضين قرنفاة من بكاء الأحبة 
فوق سطوح المدائن. 
تلويحة للسفائن. " 
ودغ فیها غار الشوارع أنشودة الجاجلة: 


ا موچ کن بردا 
لترطبَ الأهلا 
یا موچ کن وردا 
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لتعطر الهلا 

خل الخطى هَوبا 
خل السّرّى مهلا 
واحال بهم دنا 
وابسط لهم سهلا 
یا بحر کن لينا 
بالصحب والأحباب 
أكباد وادينا 
ركبوك یا عاب 
فاخن بهم حَمّلا 
فالقَابٌ للیاب 
واجمع بهم شملا 
متواصل الأسباب 
أوطانهم أحلا 
من جنة الأعناب 
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هي الآن مفلوتة 
كامنون المزركش 4 جثة المرحلة 

تمدد سرتها بے البواخر والشاحنات وتسأل: 
ماذا سيقصي حصاري عن الزلزلة؟ 

وكان الفتى المتأرجح 4 البرق يمرق بين الشظايا 
ويكسر أكذوية المزوزة! 


القاهرة - اكتوبر ٠۹۸۳‏ 
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العشوقة والعربي 


(إلى إيمان بيضون) 
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يلمسني وتر فأجاويه 

يسلمني لامرآة تطلب حصتّها من عمري 
فأواخيها وتوّاخيني 

وتحاكي حالتها المخطوفة ب تكويني. 


ن أبادلٌ منزلها بحنيني 
وهي على المغرق واققة. 
ترقبٍ وضع معابرها بعد هدوء الشهب الهيجانة. 
وتراجع نبرة طفاتها البردانة: 
هل جَرَّحتّها اللحظات الصعبة وهي تفوت 
على الأجسام المقسومة جسمين؟ 


تتقصّى مدد البطانيات على عدد البسمة. تسأل: 
هل نامت نانا بعد سکوت المعزوفت؟ 
هل طیّر آولاد النبعة طياراته الورقية؟ 
هل عاد الحقل إلى خدين؟ 


كانت تعتكف على أضلاعي 

وتقول للخمي: حين تشارف أحصتة المريي صبابتهاء 
ننا غل رنف هري 
كي ألتم على جبهتك فضاءُ يسكن بك الهد بين. 


أتاحت للمنزل أن يمشي نحو الرايةء 
أن يذهب لبدايته 4 الأشياء الحية بين الرمشين. 
وکان تی ب خفقته یسال جارته: 
ماذا يجعل عشب الؤادي أسلحة. 
ومصبات النبع لظن يتراقص فوق صدور 
المْدرعينَ بأرز شهواني. أوفوق صدور 
دوعي براية سيف الصحراء؟ 
تجيبٌ: الأزض المكسوة بسماءين. 
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العربي يميل على جثته 

کي يفصل فيها مصرڪَه عن طعنته 

يذهب نحوملابسه ليعينَ مسرّى الوردة 

بين تماسكها 4 القوس المشدود وبين تفتعه 

ويمز: على الساحة يلمس وترًاء 

وهي تراودّه إذ يكب ب الرمل رسالته صوب الماء 
ویرسليا اح یمامته بین الپیروتین. 

- وماذا بقل شرفات المشاتق خنادق طابر منها 

أعضاءَ حبيبين انخطفا به أبهة مزيج الجسدين؟ 

بلادٌ بیلادین. 1 

- فان توافينا الموجة؟ 

- ب قوقعة واحدة. لا ب قوقمتين. 


العربي يساقي ك السهل مشيثتة 
يتلمس حجرا بين الغيمة والفيمة يختصر مسيرتة. 


قرب الخط الفاصل بين الوتر وخصم الوترء 
يمري معصمها ب المخبأًء 
ويقارنْ رغوتها بالبحرء 

يساوي بين القوات وبين أصابعها, 

ويلاعبها راحته بالرمزء 

يزاوج عند کمائنه مادته 2 صورته 

حتی یحشف مجال ربابته 


ومسار رصاصته؛ بین الأفقين. 


معشوقته تختبرٌ الشاطی: 
هل یصلح كإطار لنشوب الوردة بين النهدين؟ 
وتختبر القارورة: هل يصاخ هذا الغسق ٤‏ 


لآن يغدو نهرًا بين الصحراوين؟ 


336 


انقلبتٌ شجرته ضد يديه 
فكانت تخفي 4 أفرعها مقصلاة الفاشيّ وسكينَ الدموي 
رناب التجار الكامن 4 عَلمَ الماشين على كتفيه 


ار 
انقلبت بے لیل شجرته ضد یدیه 
2 2 


Sa سە‎ 1 


كن أجويةٌ لساثل دمه المغضوح على رثتيه. 

أضاءَ بمنديل الأزمنة جفاحیه وألقی جماته: 
سیکونّ على قابي 
أن يفتح غرفتة للأحضنة السهرانة. 
سیكونٌ على كفي إعادة مدلول الوردة للعشاق. 
إعادة كرسي الشر فة لحديث المشتاقة والمشتاق. 
إعادة ترتيب الوقت لنزهة فقراء القرية. 
وإعادة سفح الجبل إلى ماعزه الهربانة. 


ls f 


ألهى جمّلته: 
سيكو على نمائي غسل الشجرة من تاريخ الشجرة؛ 
کي یعتدل الموج على شطين. 


اذا يرتحل الخفراء؟ 
. لان المعزوفة ستجيءُ. 
وماذ! بين حنيني والبارودة3 
4 ر 

۔ وطن يرتجل ملامحه. 
.ماذا يصل الأغنية بحنجرة مُغثيها؟ 

م 
سم 
. كيف ينظت شاق قمصَانَهمٌ الصيفيةة 


بمزيج بين القارب والموسيقى. 


کان فت يطلب من جارته 
أن تمنحة مدنا تتلاءم مع حجم الكضين 
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لكي يمكنه أن يمسحَها 4 بَشرة محبوبته. 
ويطابق 4 الشفثينء الشفتين. ٤‏ 
انجرف إلى الينبوع» يحاورٌ معشوفه: 
حول أصول مزارعهاء 
حول طعام المصفورة. 
حول افرع الأسيان وراءَ مدامعها. 
لته الممشوقة ل الظلمة حتى يستهدي ب تجته بمواجمها. 


أو يستلهمَ 4 وخْدَتَه فطردة, 
f “>‏ 
یتخفی ے4 سترته 


وطافان رف المتراس عبارته. 

وإذا أطاق عند تور المرسی ديكتة. 

أيصرها بين النصقَينْ: 

كانت تستقطلرٌ خبردّها ل مزج الفكرة بالفّزلان 
وه خلق القّبلة من ضدينْ. 
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من الدبكة؟ 

القبرة على طرف الجيل من 

على أنمل من کان طریق یفتح مغلقه؟ 
أنملة العمربى. 

لاي فوانيس انخلمت آمكنة من حأكتها؟ 
لفواتيس العربي. 

لاي سماء ناعمة تنكشف سيدة 4 رابية سرّبّها؟ 
ءلسماء السر ٤‏ 
لاي نساء القرية يخلع بحر خاتمّه؟ 
لامرأة العربي. 

اذا یحشو العربي بیارقه بالتوت؟ 

لكي يطعم فقراءً الله. 
۔فکیف یعیش العرییٌ؟ 


على الخطوة بين الجوع ويين ألقويت. 
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وکیف یموت؟ 

إذا انشق إلى شقين الملكوت. 

قأين انفجر؛ EÊ‏ 

سکین تلمح ب مُدّیتها الأولى بيروت 
و2 بنا الأخرى بيروث. 

فين يڄيءَ إليه التابوت؟ 

على منطقة طرفاها: 


ا 


طين؛ ولجين. 


الوردة ساهرة. 

والأنثى ليس تنام على مقطومتها الليلية. 
فضي بحقائقها فة والجندي 

تغادر مکمتها تحت رذاذ الج الأحمرء 
تتحققٌ من أن الأَخَياء المحبوية ما زالت 
موضعها المحبوب: 
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الصخرة عند الحمّام على الجسر. 
الروْشةٌ وطتاةٌ تأخدُ خصر فتاها. 
الكنَابُ على مقهی «مودکا». 
وطلومٌ الجبل الصحو بأمسية الآحادء 
الميرامية تقطفها سرا عند السعديات. 
قانسوةٌ الدرزي على المختارة. 
وشراثط فيرو على البسطات. 
مواسيرٌ بنادق مشرعة وسطً حقول الزهراني. 
نظارات هدی حرا وهي تتمم بحا عن: 
علم جمال الحرب العادلة. 
صلاة الشيعة ب جُممات الذنب ومئذذة الشيّاح. 
الصبية یخفونٌ سلاا بمقابر صیدا. 
فوضى البالونات بليلة عيد الميلاد. 
كمينْ شيوعيينٌّ على المرفاء 
قصة حب عابرة فى دمعة تانياء 
صور الشهداء على جدران الفاكهاني. 


وبقایا عاصمة تتراءی 
کالحلم التي بين ڏهايين. 


الأشياء امحبوية مقبلة 
فيما بين الدانة ور سالتها. 
وهي ميد مراجعة الأفئدة العطشانة 
إذ ينقّصها ماءٌ من عين الله تتكمل سيلولتها 
وتفيض على الطرقات المزروعة. 
ين السكتة واسكتة همس لي 
هذي وشوشة 
يسكبها الجني على أذنين. 
فما شک الممشوقة؟ 
۔ وشم ګ زند العربي. 
.وما زمنْ الممشوقة؟ 
للمعشوقة وق توصت فيه بمغزلها الرعوي. 
وتبداً خطوبًها فيه على الرمل فؤاداً بوجیبین. 
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م4 -الاممالالكهلة حلمى سالم جا (البينة العامة لقصوراللقاف) , 


لم تك ضد الطائر حين انقلت وطار؛ 
ولا حينْ احترق. 
ولا حبن انبعت رمادا يٽبض بجناحين 
وکيف يجيءالمحرومون؟ 
على الفاتحة. 
فغماذا كسر المعشوقة 
طائرها 
حبن اذ o‏ جنا 5 ر 
Ee‏ حاه عن الرخ العرقيء 
يدف سواد الليل على جدولها 
أو يسترشة بنقيض القمح على سنبلها 
فان - ا Taca‏ | 
نغلقت من زيتونة آخرها لربابة آولهاء 
واتخذت للأقق رحابته المجهولة." 
لقت للكون سلامته المجهولة. 
بالأرز ويا لاء الحيّ. 
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فما وطن الأنثى5 
. شباك مرو بیدین. 


القطوعة لاتم سيرتها للع 
وعزف العربي U‏ 

والعاشقة تۇسسل سهرتها ل أنحائي. 
وأنا آتراءى بين الأتقاض. 


فبرایر ۱۹۸1 
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قصائد فصيرة فى وصف الرفم الصعب 


«إلى سعاد الدجاتي الفلسطينية الحزينة» 
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ما الذي هشم المساء؟ 


ما الذي هشم المساء؟ 

هذا المساء؟ 

لم يکن سؤالها مساويا 

لقوس طلقة خاطفة. 

ولم يكن مشابها للقتيل أو للبرء. 


ما الذي هشم المساءَ 
انخلاع هذا المساء؟ 


کانوا پموتون 4 تمائل فجائي. 


9و3 


وهي ترش الورد 4 زفيرها 
وتشباك المرءَ بامرءء 

وبالأنامل الأنامل 

فيمكثون برهة فوق جثة مارضة 
ثم يهرعون بعدها؛ إلى المثيل. 
ولم يکن سؤاليا 

مساويا لنفسه. 
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تزیتت بكحل النهايات 


تزینت بكحل النهايات 
واختارت اقتراح رمي طة على جمرة 
وراقبت حنينها المليء بالسكون 
وعمرها الذي شابهت رحيله 


بزهرة الحكايات. 


ووقت أن تأرجحت ب ثيابها الواسعة 

کان کحل النهایات مرشوشا 

بین رمشها والرؤی. 

فراقبت حنينها الذي يموت بے صفحة الماء 
هادًاء 

وأغلقت كتابها القديم 

على حتينها المليء بالخوذات. 
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تهيات لخطوة 


ادعها للرقص» 

واشهد يديها على الآلة الحاسبة 
تم لها ب المسافة التي تفصل الآن 
آخر اليحر عن أول الكمين. 


ها تهیات لخطوة. 

وانبرت على مدخل البناية الشرقي, 
للوداع. 

فادمها الرقص. 


402 


وارحل عن الجزيرة التي تفرق الليلة 
ے قوارير سهرة الحرس. 


استعصت الصور 3 الشعرية. 
ویداها لا تزالان 


فوق الجرس. 
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قرب حافة التهر 


قرب حافة النهرء 

كانت ترمق الثورة الأخيرة؛ 

وهي تدخل الموجة الأخيرة. 

قرب حاف الذهر. 

مالت لتفسل الجثمانٌ ثم تفرده 

على أصابع المزارعين, 

وك رة الهواء فوق راكبي هوادج الماء 
ولم تكن 

قرب حافة التهر. 
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كاشفة 
وجهها المقتول وهي تشبك الجثمان 


ے4 ورود من یرتبون موکب العرس 


ويذهبون صوب حافة النهر مَلهمين. 


و الليل كانت القناطرٌ الخيرية. 
تفلت المياه من شقوقها؛ 


ڏحو البيوت. 


عندما بذيل الوقت 


صارت تتابع انتماشها کل ليلة 


ِ 
عند ما يذبل الوقت. 


أعطت لها اسمها 

وحطت يابها ب الحقيبة الصغيرة 
لکي يکون حضتها واسعا لطةلة 
شُپهتها بروحها التي تصبو. 
وحلمها القديم. 

وحیٽما صحت صباح ذلك العزف 
لكي تواصل انتهماشهاء 
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شاهدت ضلوعها مبذورةٌ 

على المنائر البعيدة؛ 

وطاترةٌ 

على رؤوس السيدات الصفيرات 
وفوق شاهد القتيل. 

أنكرتها سماؤها الباقية 


وضلوعها التى أعدّتْ لأجلها الحقيبة الصغيرة. 


وکان حولها الوت 
یتابع انتعاشها کل لیلة. 
عتدما بذبل الوقت. 


407 


تشبهين روحي 


أنت. والېحر. 

وأحلامٌ نخلة وحيدة. 

تفرقت نرجساتنا على القبائل. 

واتشی اليا خلف راحتين 

کانتا تسدان روح اللیل 

عن بقية الغناء. 

كانت النخاة 

تعاين اتحلال جسمك الوسيح لا الرمل 
على فراغ لحنتا 


وتسمع النعيّ ے2 مآذن القرى, 
قبل أن تذيمه الصحيغة اليومية. 
وقبل أن يحملة 

تسيم الحقل للدست الممومي. 


408 


كأنما كنت تشبهين هذا النعيء 
کأنما کلت تث تشبهین روحي. 


الم يعد سوانا على الجسر. 


فاقذفي حجرا 
بحجم هذه النهاية التي تلوح 
بين موجة وموجة؛ 


لكي تفرق النرجس القليل ك القبائل الكثيرة. 


خذي القوس» خذيه: 

نا اما 

آد يكون ب هذه الخرابة البعيدة 
غير آنت. والبحرء 


وأحلام نخلة وحيدة. 


ما الذي يمكن الان فعله ٩‏ 


ما الذي يمکن الآن شماه 

بعد انشطار تقاحة السهرة3 
فانجرب 

أن نملا القواريرَ بالدمع؛ 
حت اذا ما مشت وسات 
على سجادة الحجرة 

رجعنا نصبٌ الدمع 

کَرُةّ آخری 

وکرة؛ 

حتی إا ما سال طوق رکبتینا 
لعققاه ضاحکيّن. 
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طلتجرب 
أن نلحم الفصيل ب2 الفصيل 


حتى إذا ما ساح كرة أخرى 
وكرة» 
نعود ثانية لنلحمه 

ٍ ار 
بالعاكة التي نلوكها بشدقين 
و 
مرة: 
مر 


ما الذي يمكن الآن فعله 
بعد انشطار تفاحة السهرة؟ 
سوی أن تشُص الثورة 

4 حفلنا التنكري. 


ور مو 


0 


مععان. 
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عاشق واحد وطفلة وحيدة 


ليس للحزن 4 هذا المساء 

الا بداية واحدة. 

أغلقت جقونها على وهمها الوحيد» 
حين كنت آدئو من ارتعاشها؛ 
وحیدا. 

قطعت مسافة الكون للكون؛ 

لكي تنام بے عراء أهلها. 

وحين كان أهلها يقككون النيعَ 

لكي يصير لل الثرى 

قربا 


5 
4 


قربا 
كان حزنها يشدها' إلى عريشتي الوحيدة. 
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غطیت صدرهًا بسترتي 

وعند رأآسها الصفير. 

غنيت أغنيتي الوحيدة: 
ليحفظ الحمامٌ 
إغفاءة الحمامة 
ويحفظ الفؤاد 
من سكة الندامة 


وحينما صحتٌ من مسافة الكون للكون 

کانت تد اري قلٻها عن عيونهاء وعیونها عن عیوني 
وکانت القَرَب. 

مثقوية 

تدڙ ا محابس الروح 

عاشةاً ادا 

وطفلةٌ وحيدة. 


ذیتوسیا ۱۹۸۲ 


413 


عل شربانھا بلدا 


«إلی س. د. الفلسطيئية التي جملت من روحها وملنا 
حینما عز الوطن» 


415 


تحاشت وردتيء 

وانسل إصبعها إلى الأفق المغيّم. 
كنت أرمقها وراء الراقصيبن 

تمد سماءَ عینیها إلى قوس يجاوزني. 
ويطبق جمره ب راحتي. 


فأنتشي بالأسود المحفوف به نهدين. 


کان سؤالها فخا لطير الروح: 

«هل تأتي القصيدة بالأسىة» 
هرت حروفٌ إجابتي خلف المقاعد. 
قلت: رمع الشعر عكس القلب. 
والحزن اختباء من فضيحة وردتي. 


هذي التي قطعت مسافة كونها 
بثيابها الصيفية البيضاء؛ 


417 


مرت كالربابة 2 حقول القمحء 
مَيّلت النخيل إلى آناملها؛ 
ودست ظله بیدی. 
داریت انخطافي ب الكئوس. 
سألت بے غیبويتي: 
زهراتك الزرقاءٌ بل عينيك للغَيّاب؟ 


قامت عن أريكتها الصغيرة 

نحو مدفاًة الجداروأخرجت ا قدیماً؛ 
کان ساعات مفنتة. 
تسيل على بلاط الروح؛ 
والعينان مثقلتان بالسْفّر. 


استد ارت وهي تهمس لي وللساعات: 
جرح الزهرة انفتع. 
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استدلّتٌ بالأغاني الخافتات على المدينة. 
خلصت أنفاسها من رملها امنثور بك القمصان, 
قالٹ: 

«کنت وا كأآنك عاشىٌ» 
ویکتٌ. 
لاذا لم اَهَل دمعًها المحبوسة 
خطوتنا على صمت الطريق تشابهت والليل. 
حلكة هذه الأشجار عَرت وجهها المأخوذ. 
فانسابت على طرقاتها الجنية المدهونة 
انحلّتٌ أغانيها القليلة. 


ولکني اختبأت. کهرة عطشی. وراء قصائد الشعراء؛ 
حتی لا أذيع جنون قلبي. 
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هذه الخطوات تكشف آهة الرثتبن. 
إصبعها إلى الأفق اغيم داهب 


«هل 3 تمشي ليلا ». 
لم أب إلا بأن اليل حفَاظ السريرة. 
والطريق مجهز للسائثرين. 


« يداك باردتان» 

وانكفأت تسر لآلة الطبع الحقائق. 
لم تراب جمرَها بيدیٰ. 

رقصتا الأخيرة طوحت بالوردة. 
انقرطت على أقداح مائدة العشاء. 
«الآن نخبٌ الزهرة الزرقاء». 


9 4 
هذا الأسود المحفوف ي نهدين 
بعثرها أمامي ندهة مكتومة. 


ومدی مشا من ضباب الخلق. 
سرب احتضاري ۰ 
4 الحديث عن الطرازات المتيقة للبيوت 
وعن مضامين التصؤف. 
«هل سکرتة» 
الناي مفلوت على أوراقها السرية. 
انتبهت على نغم یقول: 

«لقاۇنا ˆ 

کان افتتاحا للوداع». 


خْتَمَّتٌ كذبتيّ الأخيرة, 
سابسًا ب4 فطها المخفي. 
لم امح إلى شجر يرف وراء أضلاعي. 


وقلت: البدرٌ مكتمل 
f‏ ‌ 
وأمنية الغريب قريبة. 


نهت تراجمهاء 
وحَْشتٌ حلمها المستوحش. 
الط القليل يدب فوق فؤادها امبلول 
تركض باتجاه المنزل الرحال۔ 
تدخل ذاتھا وتھول: 
«کنت افر مني» 
ثم تسكن کاليمامة. 
وهي تصتع قهوة. . 


لوأنني کڙمتها بيديٰ. 

لو أخقيتها بالصدر مثل فراشة بردانة. 
لوشلت دمعتها پعمري» 

هل أكون جرحت سره سرّها المكنون؟ 


f 
هذا الدربٌ يفتح بغتة صندوق ذاكرتي.‎ 
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ويدني من دمي أسطورة جرًاحةٌ 
ویغیپ. 

«هل تعبت خطاكة» 
الراقصون يخبئون فضاءها عنيء 
أفتش عن قلادتها التحيلة 


عن عیون نبضها عصفورتان کسیرتان. 


القلبٌ قرب القلب. 
أشهد لحتها یهوی إلى قاعي؛ 
فتبمد ايها عن وردتي وتقول: 
« أعوامي ترذرف 
سے شراع ليس لي» 
وتواصل الطقس. 


استراحت برهة من حزنها؛ 
ٍ ٍ 
واستأنفتٰ عزفا بعیداء 
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بعد نجمتها عن النجمات. 
كنت أرمق مقلتيها 
وهي ترشف كأسها المنقوص. 
تضجك ملء نهدیھا 
كأن لم تضحك العمر. 
الخطى شرحت سكون القوس 
بين سمائها وثراي. 
كان القلبُ قرب القلب. 
لكن الخرابً الحلو بيتهما يراق ذفسه 
ا آلق. 
وکنت کذوبا. 
اختيأت حروفي هره عطشی وراء قصائد الشعراء. 
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4 
طائرة تقل الجسمء 
آسأل صاحبي الساجي: 


اذالم أقل لها 
أنك تشبهين الشجرة 
التي ترف ا قلبي؟ 
اذالم آخذها 
وأجري إلى 

البحر؟ 


نیقوسیا ۱۹۸1/۱۲/۱۰ 


5ا -الأعمالالكاملة حلمى سام جا (الهيئة العامة لقصررالثقففة) 


سکیف اسا 


سلیمان 
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سیکون الموت ربیپي وربابي. 
هذا الرمل يمن لي مغزی أوردتي. 


ويعين للقلب مجال الخفق. 
ویریط علات الدمٌ بأسبابي. 


يتبدّى فوق الربوة جسدي المكتوم. 
أنا الجندي المكظومء 
امتلظي بتواريخي المتماثة: 
التاريخ المهزوم يليه التاريخ المهزوم. 
أنا الجندي المجهول المعلومء 
الملخطوف بندهة داه كمَنٌ لعمري ما بين السترة والرئتين. 
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الناده يهمس لي: 
الفسق اقترحك للرقص الخالص ي الزمن العكسي. 
ارقص حتی تکمل يتك التناقصة. 
فأرقص رقصتي الخالصةء 
أغوص وحيدا ب طينة آهلي 
حتى أستخرج منها اللؤلؤة الغائصة. 
فيهجس لي الرمل المتوجس: 

يقترب عليك الدهرٌ تة : 

وعد رحيقين ستعتفق السنبلة القانصة. 
الجصد الحندوه يتمتم 4 

اخلص؛ واقتص. وارقص: غْص. 
أرقص رقصتي القاحصة. 
آنا الجندي الراقص بلباس الحرب. 
وستواتى شاخصة سے الكفينء 

وغامضة بشبابي. 
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سیکون الوت ربيبي وربابيء 
قال النداه سلیمار» 
آجبتٌ: آلا للناده صحوي وغيابي. 
فتساءل: كيف توصت حالتك الحربية۹ 
قلت: أنا المخدوع الظمان. 
قصاح: سلیمانٌ 
فكيف تحدّد موقعك الراهنٌ بين الأجناد؟ 
آنا آول من سیکونون وآخر من کانواء 


اق 
وثرى الأرض: الإيمان. 
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اقترب قلیلا؛ صاح: سلیمانٌ 
يماذا تمرف صوتك بين الأفدة امجروحة؟ 
قلتٌ: هو الصوت الهيمان. 
فسأل: وما الأغنية. سليمان؟ 
و2 الأفق عصافير معادية 
الأفق طيور سود 
الأفق دح ورعودً» 
صاح: فكيف تذيع الوردة؟ 
قلت: الوردة ينشرها الكتمان. 
سلیمان: 
فما سعة اليارودة؟ 


یدخل منها الشعبٌ الآتی بذهابی. 


واسعة هذي الصحراء؛ 
وضيقة كوات الكون على زندي. 
تختلط الحلكة بفتاها 
فيواعد ماسورته بالمنديل الأبيض. 
ينكش رقم التتك على منحدر الربوة. 
يقرأ دستور الجرح المفتوح نظا 
هي ملکي وصباي وأعشابي 
لا يدخلها غير الخلصاء؛ 
ولا يطأً الكثبان سوى العشاق المنذورين. 
هي المدية ب الوجع الحيء 
وصدحٌ البيت الريفي: 
فليس يتاخمها إلا من كشف الصدر عن الوشم: 
اللوتس ؛ وسياط الجلادين. 
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الك ر شفٹ بفتاهاء 
تدعوه إلى أن يرقص ويغوص إلى الاؤلؤة الفردة. 


ویشبه نویته بالوردة؛ 


ينخرط الجنديّ على الإيقاع المخبوء 

8 ا المابر سيرة أجيالي. 

وأسمي السفح شجوني. 

مرات کت قتیلا. ` 

لني 4 ملكي وصباي وأعشابي 

سآخالف ب الفسق تراثي وفنوني 

وأقيم الوردة ب الزمن الفاصل بين حميمي وغريمي. 


لأواصل وشوشتي لزنادي: 
كن لي حدا بين السلم وبين التسليم؛ 


وكن لي قتديلا بين العتمة والتمتيم» 

احفظ لي الفارق بين بلادي ويلاديء 

سأسميكف القابلة المقبلة على أرحاميء 
واسمي الوطن جنوني. 


صاح النداه: سليمانٌ 
أجبت: أن الشرقاوي على سبابته ترتهن الأزمانٌ 
تساءل: کیف تشخص ہ2 الصحراء التکلیف؟ 


أجبت: بناء سياج للسنبلة. 
اقترب ظیلاء سأل: 


وهل ب4 الصحراء السنبة؟ 
آجپت: بقلبي. 
صاح: وما عمل السنبلة على الكثبان؟ 
صيانة داري من عاري. 
سأل: فما الدار وما المارة 
الدار دمي» والعار عدؤي. 
قال: فما صلتك بفضاء المنطقةء سليمانٌ؟ 
فقلت: أنا النورس وا السمان. 
سلیمانٌ 
ومن أعداء سمائك وسمائي؟ 
قلت: الشاري والبائع 
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غاصب تافذتي» والراکع 

خاطف فرحي: المتبوعء وخاطف فرحي: التابع. 
شاهد أوجاعي: الاك والندمان. 

سلیمانٌ: 

فما جذرك ك الأرض؟ 

هو الجميز يخصبه الطين. 

وما عمراى؟ 

ستوات الواحات» و حطين. 

وما بلداى؟ 

أعرفها بالحد. وحد البلد فلسطينُ. 


اناده صار على رمش المينين. 
آنا ل صدر بتات الدلتا الرّمان. 


فنکیف تمیز بین حمیمي وغريمي؟ 


436 


قلت: حميمي يدخلني من ضلعي بفراشته؛ 
وغریمی يقب كفي وأبوابيء 
يسلب متي زينة عمري 
ويزين لي أحلام خرابي. 
همس: فقكيف تصنف طلقتك السيارة؟ 
كقارة كل المقهورين. 
وكيف تفني الأغنية المختارة؟ 
فترنمت لأهلي: 
سیکون الموت ربيبي وربابي. 


دیسمیر۔ پتایر ۱۹۸٦1‏ 
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١ 


نوی 


حبيبتي مزروعة 2 دماء الأرض. Sess‏ 
سکندرياً يكون الألم SESS‏ 
الأبيض المتوسط LE Rs‏ 
سيرة بیروٹ JOSS‏ 


السعر: خمسة جنيهات 


el, 
اسا‎ 
الكاملة‎ 


المحاصرون 

يُوسعون رقعة الأرض › 

يفتحون كوة السماء 

یصنعون من جلودهم ريا 

ومن عروقهم سبل ماء 
ویعصرون 

من حشائش الطريق 

جّدولاً من الأرز والطحين والكساء 


وفى قتامة الذروب يُبصرونْ 


بعين فُوّهات هذه البنادق التي 
تَشكلث فى الدَّماء . 


المحاضرون 
بالضلوع والعيون يُنصَرون . 
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